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مقدمة

سألني كثيرون - ممن يحسنون الظن بي-:

لمـاذا - وقد تجـاوزت مؤلفاتك المائتي كتـاب (١) - لم 

تخصص فيها عمـلاً فكريٍّا عن «القرآن الكريم»، وآخر عن 

«سيرة رسول الإسلام» عليه الصلاة والسلام؟!

ولقد كنت أستشعر الحرج - دائمًا - من هذا السؤال!

فأنا أومـن بأن هذه الأمة - التي تتفـرد، على ظهر هذه 

الأرض، بعبـادة الواحد الأحد -سـبحانه وتعالى-، والوارثة 

لكل مواريث النبوات والرسالات - قد ولدت من «رحم» القرآن 

الكريـم، وخرجت من سـوره وآياته البينـات كل مقوماتها 

وثوابـت هويتهـا: العقيدة، والشـريعة، والقيـم، والأخلاق، 

وحتـى اللغة الشـريفة المقدسـة، إنما شـرفت وتقدسـت 

وحُفِظت بارتباطها بالقرآن المحفوظ حفظًا إلهيٍّا.

لذلك - ولمكانة القرآن الكريم المحورية - كنت - دائمًا 

- أتمنـى أن أفـرد له عملاً فكريٍّا ضمن المشـروع الفكري 

الذي أعطيته كل حياتي.
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ولأني بصدد إنجاز هذا العمل - الذي أرجو أن يرى النور 

قريباً - ولأنـي قد مهدت له بكتاب صغيـر جعلت عنوانه: 

ا حول  «القـرآن يتحدى»، فلقد بقي التسـاؤل قائمًـا وملحٍّ

كتابة كتاب عن رسول الإسلام، محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم(٢). 

إنني عاشـق لرسـول الله صلى الله عليه وسلم ، متبتل في محراب سنته 

وسيرته، متعلق بصفاته وشمائله، مفتون بسجاياه، واقف 

علـى أبـواب عظمته، مبهـور بالتحولات التـي أنجزها في 

مسيرة الدين والدنيا، غيور على دينه ودعوته، مقاتل دون 

حِماه.

لذلـك؛ أدعو الله -سـبحانه وتعالى- أن يهيئ لي إنجاز 

العمل الفكري، الذي أضيفه إلى ما حفلت وتحفل به المكتبة 

الإسلامية والعالمية عن سيرة الحبيب المصطفىصلى الله عليه وسلم.

ولقـد رأيت - كما صنعت مع كتابـي عن القرآن الكريم 

- أن أجمـع عددًا من الدراسـات التي كتبتهُـا عن الحبيب 

المصطفىصلى الله عليه وسلم في سـنوات متباعدة، ومناسبات مختلفة - 

وأأُلَِّف بينها، وأضيف إليها، وأقدمها في هذا الكتاب؛ راجياً 

المولى-سـبحانه وتعالـى- أن يكون مقدمـة لعمل فكري 

عن رسول الإسلام، كما كان كتاب «القرآن يتحدى» مقدمة 
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لعمل فكري - منتظر - عن القرآن الكريم.

إن الكتابـة عن الأنبيـاء والمرسـلين - وخاصة إمامهم 

وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم - ليسـت كالكتابـة عن أي من القادة 

والعظمـاء والمصلحين والفاتحين؛ ففي سـيرتهم العطرة 

ارتبطت الأرض بالسـماء، والنسـبي بالمطلق، والبشـري 

بالخالد، وعالم الشهادة بعالم الغيب.

وبعبارة الأسـتاذ الإمام الشـيخ محمد عبـده (١٢٦٦ - 

١٣٢٣ هـ/ ١٨٤٩ - ١٩٠٥م):

«فإن من لوازم الإيمان الإسـلامي وجـوب الاعتقاد بعلو 

فطرة الأنبياء والمرسـلين، وصحـة عقولهم، وصدقهم في 

أقوالهـم، وأمانتهـم فـي تبليغ ما عُهـد إليهـم أن يبلغوه، 

وعصمتهم من كل ما يشـوه المسـيرة البشـرية، وسـلامة 

أبدانهم مما تنبو عنه الأبصار، وتنفر منه الأذواق السليمة، 

وأنهم منزهون عما يضاد شيئاً من هذه الصفات المتقدمة.

وأن أرواحهـم ممـدودة من الجلال الإلهـي بما لا يمكن 

معه لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية.

إن لنفوسهم من نقاء الجوهر، بأصل الفطرة، ما تستعد 

بـه من محـض الفيض الإلهـي لأن تتصل بالأفـق الأعلى، 

وتنتهـي من الإنسـانية إلى الذروة العليا، وتشـهد من أمر 
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الله شـهود العيان ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه 

بعصـا الدليل والبرهان، وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو 

وضوحًـا علـى ما يتلقـاه أحدنا عـن أسـاتذة التعاليم، ثم 

تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما عَلِمَت ودعوة الناس إلى 

ما حُملت على إبلاغه إليهم.

فهؤلاء الأنبياء والمرسـلون من الأمم بمنزلة العقول من 

الأشـخاص.. يعُلِّمون النـاس من أنباء الغيب مـا أذن الله 

لعبـاده في العلم به، مما لو صعـب على العقل اكتناهه لم 

يشق عليه الاعتراف بوجوده.

يميزهـم اللـه بالفطـر السـليمة، ويبلـغ بأرواحهم من 

الكمال ما يطيقون للاستشـراق بأنوار علمه، والأمانة على 

مكنون سره، مما لو انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت 

له نفسـه، أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته، فيشرفون على 

الغيـب بإذنه، ويعلمون ما سـيكون من شـأن الناس فيه، 

ويكونـون في مراتبهم العلوية على نسـبة مـن العالمين، 

نهاية الشـاهد وبداية الغائب، فهم في الدنيا كأنهم ليسـوا 

من أهلها، وهم وفد الآخرة في لباس من ليس من سكانها.

ثـم يتلقون من أمره أن يحدثوا عن جلاله بما خفي على 

العقول من شـئون حضرته الرفيعة بما يشـاء أن يعتقده 
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العبـاد فيـه، وما قُـدِّر أن يكـون له مدخل في سـعادتهم 

الأخروية، وأن يبينـوا للناس من أحوال الآخرة ما لا بد لهم 

مـن علمه، معبرين عنه بما تحتمله طاقة عقولهم، ولا يبعد 

عـن متناول أفهامهم، وأن يبلغوا عنه شـرائع عامة، تحدد 

لهم سيرهم في تقويم نفوسهم، وكبح شهواتهم، وتعلمهم 

من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم في ذلك الكون 

المغيـب عن مشـاعرهم بتفصيلـه، اللاحق علمـه بأعماق 

ضمائرهـم فـي إجماله، ويدخـل في ذلك جميـع الأحكام 

المتعلقة بكليات الأعمال، ظاهرة وباطنة.

ثـم يؤيدهم بما لا تبلغه قوى البشـر مـن الآيات، حتى 

تقـوم لهم الحجة، ويتم الإقناع بصدق الرسـالة؛ فيكونون 

بذلك رسلاً من لدنه إلى خلقه مبشرين ومنذرين»(٣). 

تلك هي عقيدة الإسلام والمسلمين في الأنبياء والمرسلين.. 

الأمر الـذي يجعل الكتابة عنهم، وخاصة عن إمام أولي العزم 

منهـم، وصاحـب الشـريعة الخاتمـة والخالـدة - محمد بن 

عبداللـهصلى الله عليه وسلم أمرًا مختلفًا كل الاختلاف، ومتميزًا كل التميز عن 

الكتابة في سير العظماء والقادة والمصلحين والفاتحين.

نعم؛ إنه حرم، وحمى، وباب صعب الولوج!
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وهذه دراسات تشير إلى معالم في هذا الميدان - ميدان 

سيرة المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم.

سـائلين الله -سبحانه وتعالى- أن يجعلها فاتحة لعمل 

فكري نوفي به بعض الدين الواجب في هذا الميدان.

إنه - سبحانه - خير مسئول، وأكرم مجيب.

القاهـرة: المحـرم سـنة (١٤٣٠ هــ) - ينايـر سـنة 

(٢٠٠٩م)

د. محمد عمارة
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بين يدي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
كلما رأيت كتاباً جديدًا في سيرة المصطفى خاتم الأنبياء 

والمرسلين، صاحب الخلق العظيم، محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، 

تواردت على خواطري العديد من الأفكار، منها على سبيل 

المثال:

أن سـير العظماء وتواريـخ القادة وأخبـار المصلحين 

والعلماء والمفكرين والفلاسـفة عبر كل الحضارات، وعلى 

مـر التاريخ تكتب ـ هذه السـير ـ وتختـم، ولا يعود فيها 

مجال للمزيد أو الجديد.

لكن سـيرة رسـول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت ولا تزال وسـتظل 

ميدانـًا مفتوحًـا للتأليـف والإبداع الذي يكتشـف في هذه 

السـيرة العطرة المزيد والجديد.. حتى لكأنها نبع متجدد، 

وكتـاب مفتوح يكتشـف فيه العقل المبدع ما لم يكتشـفه 

الأسلاف، وذلك بقدر ما يتحلى هذا العقل بالوعي والإخلاص 

والحب والولاء.

حدث ذلك على مر تاريخ الإسـلام، في الإطار الإسلامي، 

ومـن قِبلَ نفر من غير المسـلمين، فرغم الكـم الهائل من 

الكتـب والمجلـدات التي كتبـت في هذه السـيرة العطرة، 

كانت ولا تزال معطاءة للمزيد من الجديد.

إذن، فنحـن أمـام فرادة وتميـز وامتيـاز، اختصت بها 

سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فرادة تحتاج إلى تفسير وتعليل.
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كذلـك، وجدنـا ـ ونجـد ـ فـي كل تواريـخ العظمـاء، 

والقادة، والعباقرة، والمصلحين تناقص أتباعهم ومريديهم 

وعشـاقهم ومحبيهم مع توالي السـنين والقرون، بمن في 

ذلـك الرواد الذيـن تكونت من حـول دعواتهـم ومبادئهم 

وسيرهم ديانات وضعية، فأتباع «ماني» (٢١٥ - ٢٧٦م)، 

وأتباع «زرادشـت» (٥٨٣ ق.م) يقتربـون الآن من الزوال، 

ا  وأتباع «بـوذا» (٥٦٦ - ٤٨٦ ق.م) هم الآن أقل بكثير جدٍّ

مما كانوا عليه في سالف الأزمان.

بل إن هذا القانون قد سرى حتى على أتباع الرسل الذين 

سبقوا رسولنا صلى الله عليه وسلم على درب النبوات والرسالات.

أما الإسلام، وأحباب وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبونه 

حتى يحبهم الله: 

 I  G F E D C B A @ ? >ثن
L K J ثم 

(آل عمران: ٣١)

والذيـن يطيعون الرسـول كـي تتحقق طاعتهـم لله- 

سبحانه وتعالى-:

ثن! " # $ % & ثم 
(النساء: ٨٠)

فإنهم الاسـتثناء الوحيد ـ عبـر التاريخ والديانات ـ من 

هـذه الظاهـرة، التي مثلـت قانوناً لا يتخلـف إلا في عالم 
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نبينا ورسـولنا ـ عليه الصلاة والسـلام ـ فأتباعه وعشاقه 

ومريدوه، الذين يتخذونه الأسوة الحسنة والمثال المتسامي، 

هم وحدهم الذين يتزايدون ويتكاثرون، ونباهي بهم الدنيا، 

كما سيباهي بهم رسولنا يوم القيامة -إن شاء الله-!

وتلك هـي الأخرى، ظاهـرة فريدة، تحتاج إلى تفسـير 

وتعليل.

وعبـر تاريـخ دعـوات الإصـلاح، ومشـاريع النهوض، 

وفلسـفات التقـدم، والمبـادئ التـي تركـت بصماتها في 

مسـيرة التحرير والتغيير للأمم والشـعوب، كان وهج هذه 

الدعوات والفلسـفات والمبادئ يقل شيئاً فشيئاً، كلما تغير 

الواقـع المعيش، وتبدلت العـادات والتقاليد والأعراف، بل 

لقد أصاب هذا التراجع حتى الكتب السـماوية التي جاءت 

بهـا النبوات السـابقة، عندما اسـتحُْفِظ عليهـا الناس فلم 

يحفظوها.

ثن) ( * + , ثم          (المائدة: ١٤)
وبدلوا الكلم من بعد مواضعه، وكتبوا بأيديهم ما كذبوا، 

فقالوا: هو من عند الله!

وهنـا ـ أيضًـا ـ نجـد أن دعوة رسـولنا صلى الله عليه وسلم، بـدءًا من 

الوحـي المعصـوم، والمحفـوظ حفظًـا إلهيٍّا، إلى السـنة 

المطهـرة، التي مثلت البيان النبـوي للبلاغ القرآني ـ نجد 

هذه الدعوة استثناء فريدًا من هذا القانون الذي سرى على 
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سـائر الدعوات والفلسفات والمباديء والنظريات والكتب، 

فهذه الدعوة ـ في وحيها الإلهي ـ كتاب مفتوح لا تنقضي 

عجائبه، فيه نبأ الأولين وخبر الآخرين.

والكليات والإشـارات والجوامع التي تتكشف وتتجلى ـ 

بمرور الأزمان وارتقاء العقول وتقدم العلوم ـ آيات ومعارف 

وسـنناً كونية واجتماعية مبثوثة في الأنفس والآفاق، حتى 

لكأنهـا المعجزات المتواليات تترى من هذا الإعجاز الإلهي 

والنبـوي الذي جاء به المصطفى ـ عليه الصلاة والسـلام 

ـ تديـم التحدي للجاحديـن، وتضاعـف الطمأنينة لقلوب 

المؤمنين، وهذا التوهـج المتزايد والمتعاظم ـ هو الآخر ـ 

ظاهرة فريدة تحتاج إلى تفسير وتعليل.

- فمـا هو تفسـير هذه الظاهـرة الفريـدة التي تميزت 

وامتازت بها سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ودعوته على سائر 

السير والدعوات؟

إن الإجابة المفصلة على هذا السـؤال تحتاج ـ ولا شـك 

ـ إلى مجال أوسـع بكثير من هذا الحيز الحاكم الذي نحن 

فيه، لكننا نسـتطيع ـ في هذا المقام ـ أن نوجز إشـارات 

إلـى عدد من المعالم التي تمثـل رءوس أقلام للإجابة على 

هذا السؤال، وذلك من مثل:

أن سـير العظماء والقـادة والمصلحيـن تكتب وتختم، 

وتكتمل فصولها، وتتم وقائعها؛ لأنها سـير بشر، يعيشون 
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في نطاق عالم الشهادة لا يتعدونه، ذلك العالم الذي تدرك 

العقول الإنسـانية كنـه حقائقه، ومآلات دعـوات الإصلاح 

البشـرية والفلسـفات العقلية، التي أبدعهـا وطبقها هؤلاء 

القادة والعظماء.

بينما سـيرة رسـولنا صلى الله عليه وسلم ـ وهو بشـر حـرص القرآن 

الكريم على التأكيد على بشـريته ـ هي سيرة «بشر يوحى 

إليه».

ففي سيرته ودعوته وسنته وشـمائله ارتبطت البشرية 

بالنبـوة، والعـادة بالإعجـاز الخـارق للعـادة، والاجتهاد 

بالعصمـة، والأرض بالسـماء، والنسـبي بالمطلق، والعلم 

الجزئـي بالعلـم المحيط، وعالم الشـهادة بعالـم الغيب، 

والزمني بالخلود، فغدت سيرة البشر الرسول ـ هنا ـ حاملة 

مـن المطلق الخالد ما يجعلها دائمة العطاء، ومسـتعصية 

على الختم والانتهاء وطي الصفحات وجفاف الأقلام.

كذلك، تميزت سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى على سير 

الخالدين من الرسـل والأنبياء ـ عليهم جميعًا صلوات الله 

وتسـليماته ـ بأنها سيرة النبوة الخاتمة والرسالة الخالدة، 

فاسـتمر عطاؤها، ومن ثم ظل كتابهـا مفتوحًا دائما وأبدًا 

لاكتشـاف السـنن، والقوانين والدروس والعبر والعظات، 

بينما كانت رسالات الخالين -أي الذين سبقوا ومضوا- من 

الرسـل ـ وكذلك معجزاتهم ـ خاصة بقوم بعينهم، وزمن 
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بعينه، وحجة على من شـهد تلك المعجـزات المادية التي 

أدهشت العقول.

على حين كانت معجزة القرآن الكريم مسـتنفرة للعقل 

دائمًا وأبدًا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وكانت السنة 

النبويـة المطهرة بياناً نبويٍّا لهـذا الإعجاز القرآني الخالد، 

الأمر الذي جعلها ـ مع السيرة النبوية ـ كتاباً مفتوحًا على 

ألـوان لا تحصر من الإعجاز العلمـي والقيمي والإصلاحي، 

الصانع للإنسـان السـوي وللمجتمع السـوي، عبر الزمان 

والمكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

إنها سـيرة الرسـول الخاتم، صاحب الشريعة الخالدة، 

إمام أولى العزم من الرسـل، والمنفرد بالرسـالة العالمية، 

وبإقامة الدولة وصنع الحضارة، مع تبليغ الدعوة الدينية.

فدينه قد تفرد بتأسـيس الدولة، وتوحيد الأمة، وتنظيم 

الاجتمـاع، والتحريض على بناء الحضارة، ودولته قد غدت 

الحـارس للدين، الذي تسـوس به اجتماعهـا المدني، كما 

ضمـن خلود هـذا الدين لحضارتـه خلودًا تفـردت به عن 

سائر الحضارات.

● ولهذا الكمال والاكتمال الجامع ـ في الدعوة الإسلامية 

ـ بين الدين والدنيا، والأرض والسماء، والاجتهاد والعصمة، 

والديـن والدولة، والدنيا والآخرة، والفرد والأمة، والتكاليف 

الفرديـة والاجتماعية، والعلوم الشـرعية والمدنية، والعقل 
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والنقل، والتجربة والوجدان، والتصديق لما سبق من الكتب 

والرسالات مع الهيمنة والتصحيح والإكمال لهذا الذي سبق 

من الكتب والرسالات.

لهذا الكمال والاكتمال في الدعوة الإسلامية، فلقد تميزت 

سيرة رسول هذه الدعوة ـ عليه الصلاة والسلام ـ التي هي 

سيرة «البشر.. الرسول»، بأنها سيرة الإنسان الكامل، بكل 

ما في هذا الكمال والاكتمال الإنساني من أبعاد تجعل ختم 

الكتابة لسيرته هذه أمرًا عصيٍّا على التحقيق.

فهو الذي وجده ربه فقيرًا فأغناه، ومع ذلك كان انحيازه 

إلى بسـاطة عيش الفقراء، وحياة المسـاكين طوعًا وشوقًا 

واختيارًا.

وهو الذي تحمل ـ صابرًا ومصابرًا ـ كل إيذاءات الشرك 

والنفـاق، ومع ذلك بلغت به الرحمة والرأفة إلى الحد الذي 

جعلـه رءوفًا رحيمًـا بالذيـن آذوه وآذوا صحابته، فأطلق 

لهم عنان الحريـة في لحظات انتصـاره الأكبر، ودعا لهم 

بالهداية في لحظات الذروة من الإيذاء، رجاء أن يخرج الله 

من أصـلاب الغلظة من يرق قلبه لنعمة الإيمان بالإسـلام، 

فيهتدي بسراجه المنير.

ومع أنـه قد حمل هموم إقامة الدين، وتأسـيس الدولة، 

وصـلاح الدنيا، وعبء تغيير العالـم، فلقد تكاملت فيه كل 

صفـات الإنسـان الكامل، فكان بشوشًـا، يمـزح ولا يقول 

ا، ويسـامر أصحابه، ويداعـب زواره، ويخدم أهله،  إلا حقًً
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ويقدم اليسـر على العسـر، ويحب أن تؤتـى رخص الدين 

كما يحب أن تؤتى عزائمه، ويحرص على طلب الجمال في 

محيطه، ليستمتع به، ويعلم الناس الاستمتاع بنعمته، حتى 

ليجعل من صلاة الاستسقاء مناسبة يدعو الله فيها: «اللَّهُمَّ 

أنَـْزِلْ فِي أرَْضِنـَا زِينتَهََا وَسَـكنَهََا»(٤)، ومن دعاء السـفر 

مناسـبة يسـتعيذ فيها بالله من كآبة المنظر، ومن مسجد 

النبوة مسـرحًا للفنون، ومتعة الترفيه الحلال، ومن الأعياد 

والأعراس مناسـبات للزينة والفرحة، واللهو الحلال، الذي 

يجدد الملكات والطاقات عند الإنسان.

حتـى ليَرُوى: «أنه لم يكن ريـح أطيب من ريحه، وكأن 

عرقه اللؤلؤة!».

وهو ـ مع ذلك ـ الذي يقف بين يدي مولاه ـ في الصلاة 

ـ حتى تتورم قدماه، ويجعل من الرفق بالإنسان، والحيوان، 

والطبيعة مناسك يتقرب بها الإنسان إلى الله.

وهـو الذي يغضـب لما يغُْضِـب اللـه، وإذا اضطر إلى 

الجهـاد القتالي ـ دفاعًا عن الدين والوطن ـ كان إذا حمي 

الوطيس واحمرت الحدق، أقرب المقاتلين إلى الأعداء، حتى 

ليحتمي به الفرسان في ساحة القتال.

فهو الإنسـان الكامل، والرسـول الخاتم، والبشـر الذي 
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يوحى إليه، والمجتهد المعصوم، الذي اتصلت ـ في سيرته 

ـ الأرض بالسـماء، وامتزج فيها النسبي بالإطلاق والخلود، 

فهو صلى الله عليه وسلم روح في جسد، ككل البشر، يأكل الطعام ويمشي 

في الأسـواق، لكن روحه بعبارة الإمام محمد عبده (١٢٦٥ 

- ١٣٢٣هــ/١٨٤٩ - ١٩٠٥م): «ممـدودة مـن الجلال 

الإلهـي بمـا لا يمكن معه لنفس إنسـانية أن تسـطو عليه 

سـطوة روحانية، وهو بمنزلة العقل من الإنسان، إنه إمام 

أولي العزم من الرسل، الذين ميزهم الله بالفطرة السليمة، 

وبلـغ بأرواحهـم من الكمـال ما يليقون معه للاستشـراق 

بأنـوار علمه، والأمانة على مكنون سـره، مما لو انكشـف 

لغيرهم لفاضت له نفسه، أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته، 

فيشرفون على الغيب بإذنه، ويعلمون ما سيكون من شأن 

النـاس فيه، ويكونون في مراتبهم العلوية على نسـبة من 

العالميـن، نهاية الشـاهد وبدايـة الغائب، فهم فـي الدنيا 

كأنهم ليسوا من أهلها، وهم وفد الآخرة في لباس من ليس 

من سكانها».

نعـم، لهـذا التميـز والامتياز الـذي جعل من الرسـول 

صلى الله عليه وسلم «نهايـة عالـم الشـهادة وبدايـة عالم الغيـب.. وعقل 

الإنسـانية والبشـرية»، ولتميز رسـالته بالإتمام والإكمال 

للدين والأخلاق، وبالعالمية، وبالخلود، وبالدولة والاجتماع 

والحضارة مع الدين.
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لـكل ذلـك تميـزت سـيرته صلى الله عليه وسلم عـن كل سـير القادة، 

والمصلحين، والعظماء، والأنبياء والمرسلين، بل وشاء الله 

أن تكون سيرته وتاريخ دعوته هو التاريخ الوحيد المعروف 

والموثق دون سـير الأنبياء وتواريخ الرسالات التي لم يبق 

من سيرها إلا ما جاء في القرآن الكريم، فكانت سيرته صلى الله عليه وسلم، 

الخبر الصادق، حتى في سـير الخالين من الرسـل، عليهم 

جميعًا أزكى الصلوات والتسليمات.
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البيان عن أكمل إنسان
● هو: أبو القاسم، محمد صلى الله عليه وسلم (٥٣ ق.هـ ـ ١١هـ/٥٧١ 

ـ ٦٣٣ م) ابـن عبداللـه (٨١ق.هــ ـ ٥٣ق.هــ/٥٤٤ ـ 

٥٧١ م) ابـن عبدالمطلب (١٢٧ق.هـ ـ ٤٥ق.هـ/٥٠٠ ـ 

٥٧٩م) ابن هاشم.

● من قريش، يتصل نسـبه الشريف إلى عدنان، من ولد 

إسماعيل بن إبراهيم الخليل -عليهما السلام-.

● وأمـه: آمنة بنت وهب (٤٥ق.هـ/٥٧٥م) القرشـية، 

الزُّهرية.

● ولد بمكة المكرمة، في يوم الاثنين (٩ ربيع الأول سنة 

٥٣ق.هـ/٢٠ أبريل سنة ٥٧١م).

● وأرضعتـه ـ بالباديـة ـ حليمـة السـعدية، مـن بني 

سعد بن بكر بن هوازن.

● نشأ يتيمًا، فلقد مات أبوه عبدالله قبل أن يولد، فاحتضنته 

أمـه آمنة إلى أن توفيت، وهو في السادسـة من عمره، فكفله 

جده عبدالمطلب، إلى أن مات ـ وهو في الثامنة من عمره ـ.

● فكفله عمه أبو طالب ( ٨٥ق هـ ـ ٣ ق هـ / ٥٤٠ ـ 

٦٢٠م).

● شب كامل العقل، عالي الهمة، صادقًا، أميناً، شجاعًا، 

فاضـل الأخلاق، حتى لقـد لقبه قومه ـ واشـتهر بينهم ـ 

بالصادق الأمين.
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● شـارك في عقد «حلف الفضـول» الذي قام ـ بمكة ـ 

لنصرة المظلومين، وأخذ حقوق الضعفاء من الأقوياء.

● اشـتغل برعـي الغنم حيناً، ثم بالتجارة، وسـافر إلى 

الشـام فـي تجارة للسـيدة خديجـة بنت خويلد الأسـدية 

القرشية (٦٨ق.هـ ـ٣ق.هـ/ ٥٥٦ ـ ٦٢٠ م)

● وفى الخامسـة والعشرين من عمره تزوج من السيدة 

خديجـة ـ رضـي الله عنهـا ـ ، وأنجب منهـا كل أولاده ـ 

باسـتثناء إبراهيم الذي مـات طفلاً ـ وظلت خديجة زوجه 

الوحيدة حتى توفيت ـ وهو في الخمسين من عمره ـ سنة 

(٣ق.هـ/٦٢٠م)، فتعددت ـ بعدها ـ زوجاته.

● لم يعش بعده من أولاده، وينجب سـوى ابنته فاطمة 

(١٨ق.هـ ـ ١١هـ/٦٠٥ ـ ٦٣٢م)، التي تزوجت من ابن 

٤٠هـ/٦٠٠ ـ ٦٦١م)،  عمه علي بن أبى طالب (٢٣ق.هـ ـ

فكان نسلها من ولديها: الحسن بن علي (٣-٥٠هـ/٦٢٤ 

ـ ٦٧٠ م) والحسين بن علي (٤ ـ ٦١ هـ/٦٢٥ ـ ٦٨٠م).. 

على حين توفي بقية أولاده ـ في حياته:ـ القاسم، وعبدالله، 

وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وإبراهيم.

● لم يعبد صنمًا منذ نشأ، وكان يميل إلى التأمل، ثم أخذ 

يخلو إلى نفسـه شـهر رمضان من كل عام، في غار حراء 

ـ بمكة ـ يتحنث (يتعبد) فيه تعبد الحنفاء ببقايا شـريعة 

. إبراهيم الخليل
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● وبينما هو بالغار في رمضان سنة (١٣ق.هـ/٦١٠م) 

جاءه الوحـي من الله بالنبوة الخاتمة، والرسـالة الخالدة، 

فأخذ يدعو المقربين منه إلى الإسـلام ـ سرٍّا، ثلاث سنوات 

ـ فآمن به نفر قليل، ثم جهر بالدعوة إلى الإسلام.

● نزل عليه القـرآن منجمًا (مفرقًا)، وكان كتَُّاب الوحي 

يكتبونـه ويحفظونه، وهو معجزتـه التي تحدى بها قومه، 

والإنس والجن أن يأتوا بشيء من مثله.

● أصابـه الأذى ـ هـو وأصحابه ـ من مشـركي قريش 

وملإها وأغنيائها، فصبروا وصابروا، وحاصرته قريش ـ مع 

من آمن به ـ في شعب بنى هاشم ثلاث سنوات، وقاطعوهم 

ا واجتماعيٍّا، حتى كادوا أن يهلكـوا جوعًا، فأذن  اقتصاديٍـّ

لبعـض أصحابه ـ من الرجال والنسـاء ـ بالهجرة مرتين 

إلى الحبشـة، وأخذ يعرض نفسـه، ودعوتـه على القبائل، 

طلباً للحماية، والإيمان وكسرًا للحصار.

● ولمـا اسـتجاب نفر من يثرب «المدينـة المنورة» من 

قبيلتي الأوس والخزرج لدعوة الإسـلام سنة (٢ق.هـ)، ثم 

عادوا في العام التالي سنة (١ق.هـ)، فتعاقدوا معه ـ عند 

العقبة ـ على تأسـيس الدولة الإسلامية الأولى ـ بالمدينة ـ 

بدأ أصحابه في الهجرة إليها.

● هاجـر ـ بصحبـة أبـى بكـر الصديـق (٥١ق.هـ ـ 

١٣هــ/٥٧٣ ـ ٦٣٤هـ) ـ من مكة إلـى المدينة، فدخلها 
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يوم الاثنين (٨ ربيع الأول سـنة ١هـ/٢٠ سـبتمبر سـنة 

٦٢٢م)، فأقام مسجد النبوة، ووضع «الصحيفة ـ الكتاب» 

دستورًا للدولة الإسلامية الأولى.

● ولاحقتـه قريـش ـ في مهجره ـ بالعـداء، والعدوان، 

فأذن الله -سـبحانه وتعالى- لـه ولأصحابه بالقتال دفاعًا 

عن حرية العقيدة والدعوة، ودفاعًا عن وطن الإسلام ودولته:
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● وفى سبيل حماية الدين، والدولة، والوطن، وفى سبيل 

تحرير الشرق من استعمار الرومان وقهرهم، كانت غزواته 

الثمانيـة والعشـرون، وبهـا انتصر الإسـلام على الشـرك 

والوثنيـة، وعلى تحالف اليهود مـع الوثنية، وتوحد العرب 

في دولتهم الإسلامية ـ لأول مرة في التاريخ ـ ودخل الناس 

فـي دين اللـه أفواجًا، وبـدأت الدعوة إلى الإسـلام تتعدى 

شـبه الجزيرة العربية إلى جوارها ومحيطها، ولم يتجاوز 

ضحايا كل تلك الغزوات ـ التي أعقبتها كل تلك الانتصارات 

ـ (٣٨٦ قتيلاً) هم كل شهداء المسلمين وقتلى المشركين!

● وفى (٢٥ ذي القعدة سنة ١٠هـ/فبراير سنة ٦٣٢م) 

ا حجـة الوداع، وخطب ـ علـى عرفات ـ أطول  خـرج حاجٍّ
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خطبة، التي قنن فيها الحقوق المدنية، والدينية للإنسانية 

جمعاء، ثم عاد إلى المدينة المنورة.

● وفي (٢٧صفر سـنة ١١هـ/مايو سـنة ٦٣٢م) كان 

مرضـه الذي توفي فيـه، فصعدت روحـه الطاهرة الزكية 

المطمئنة إلـى بارئها في (يوم الأحد ١٢ ربيع الأول سـنة 

١١هــ/٧ يونيه سـنة ٦٣٢م)، بعد عمر بلـغ ـ بالتقويم 

القمـري ـ (٦٣) عامًـا وثلاثـة أيام، وبالتقويم الشمسـي 

(٦١) عامًا، وثمانية وأربعين يومًا.

● وكان عـدد الذين اهتـدوا إلى الإسـلام ـ عند وفاته ـ 

١٢٤٫٠٠٠ (مئـة وأربعـة وعشـرين ألفًا) بينمـا بلغ عدد 

النخبـة والصفوة، والقيـادات، والريادات التـي تربت في 

مدرسـة النبوة نحوًا من ثمانيـة آلاف، بينهم أكثر من ألف 

من النساء.

● كان خطيبـًا، أوتي جوامع الكلم، إذا خطب ـ في نهي 

أو زجر ـ احمرت عيناه، وعلا صوته، واشـتد غضبه، كأنه 

منـذر بقتال، وإذا خطب في الحرب اعتمد على قوس، وإذا 

خطب في السلم اعتمد على عصا.

● وكان محدثاً، حلو المنطق، في كلامه ترتيل وترسيل، 

وإذا تكلم تبسم.

● وكان متواضعًـا، يجلس ويـأكل على الأرض، ويخيط 

ثوبـه، ويخصف نعله، ويخـدم أهله، ويلبـي دعوة الفقير 
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والرقيق إلى خبز الشعير، ويجالس المساكين.

● وكان طويل الصمت، قليل الضحك، وإذا ضحك وضع 

ا ، وإذا مزح  يـده على فمه، يمزح ـ قليلاً ـ ولا يقول إلا حقٍّ

غض بصره.

● وكان شديد الحياء، إذا صافحه أحد لا يترك يده حتى 

يكون المصافح هو الذي يترك يده.

● ضخم الرأس، واليدين، والقدمين، رَبعْة ـ ليس بالطويل 

ولا بالقصير ـ واسـع الجبين، سـبط الشعر (مرسله)، في 

وجهـه تدوير، وميل إلى الحمرة، كـث اللحية، عظيم الفم، 

في أسـنانه تفليج وتفريق، عيناه سـوداوان، يرسل شعره 

إلى أنصـاف أذنيه، أسـمر اللون، ضخـم رءوس العظام، 

يلبس قلنسوة بيضاء، ويمسح رأسه ولحيته بالمسك.

وإذا مشـى لم يلتفت، وإذا التفت التفـت جميعًا، يتكفأ 

في مشـيته كأنما ينحدر من عَـلٍ، وإذا اهتم لأمرٍ أكثر من 

مس لحيته.

● وكان شجاعًا بطلاً، إذا حمي وطيس الحرب احتمى به 

أصحابه، وإذا اشتد بأسها كان أقرب أصحابه إلى الأعداء.

● وكان يقف بين يدى مولاه ـ بقيام الليل ـ حتى تتورم 

قدماه، رفيقًا بالإنسان، والحيوان، والنبات، والجماد.

● وكان عاشـقًا للجمـال في الكـون، وللطيب، لا يصد 

نفسه عن طيبات الحياة وزينتها.
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● وكان ـ وهو المعصوم في التبليغ عن ربه ـ أكثر الناس 

مشورة لأصحابه يخُْضِع اجتهاده لاجتهادات الأغلبية، وإذا 

عزم على غزوة أخفاها، وورَّى بغيرها.

بنَِي رَبي فَأحْسـن تأَدِيبِي»  ● وصف نفسـه فقـال: «أدََّ

ووصفته زوجه عائشـة (٩ق.هـ ـ ٥٨هـ/٦١٣ ـ ٦٧٨م) 

فقالـت: « كاَنَ خُلقُُـهُ القُْـرْآنَ»(٥)، ووصفه الله -سـبحانه 

وتعالى- فقال:  ثنn m l k ثم  (القلم:٤)

وصدق الله العظيم، وصلى عليه الله وسـلم، والملائكة، 

والمؤمنون إلى يوم الدين.

72 : ºbQ ÊGÈ£∏d §°ShC’G ºé©ŸG , 24601 : ºbQ óªMCG óæ°ùe (5)
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بشر يوحى إليه
ثن§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ثم 

(الإسراء:٩٣)

 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Öثن
î í ì ë ê é è ç æ å  ثم 

(الكهف: ١١٠)

محمـد  وتعالـى-  -سـبحانه  اللـه  اصطفـى  عندمـا 

ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبيٍّا ورسولاً، وخاتمًا للأنبياء والمرسلين، 

وليكون حامل الشـريعة الخاتمة الخالـدة، التي اكتمل بها 

دين اللـه الواحد، وحامل الوحي المعجـز، الذي جمع بين 

«الرسالة» و«الإعجاز المتحدي».

وعندمـا صـدع محمد صلى الله عليه وسلم بأمـر ربه، فدعـا الناس إلى 

التوحيد، وإلى الإيمان به نبيٍّا ورسولاً، لم تكن هناك شبهة 

على «بشريَّة» محمد بن عبد الله!

فهو قد نشـأ يتيمًا في الفرع الهاشمي من قبيلة قريش، 

بمكـة، وهو قد شـب الشـباب الطيب المألوف من البشـر 

المسـتقيمين، كما كان حـال أقرانه من البشـر العاديين، 

وحتى عزوفـه عن عبادة الأصنام وأخلاق الجاهلية لم يكن 

مشـككاً في «بشـريته»، فلقد كان في مكـة- وما حولها- 

حكمـاء تحنفوا، ورفضوا الوثنية وأخلاق الجاهلية، وذهبوا 
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يبحثـون عـن الديـن الحق، متلمسـين ذلك فـي بقايا ملة 

إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام.

وهكـذا لم تكن فـي حياة محمد صلى الله عليه وسلم قبـل البعثة- التي 

جاءته وهو في الأربعين من عمره - ما يثير أية شبهة على 

«بشريَّته» أو يلقي عليها الظلال أو الشكوك.

ومـع كل هذا، فلقـد وجدنا القرآن الكريـم يجتهد- في 

آياته البينات- ليؤكد على «بشـريَّة» محمد صلى الله عليه وسلم ولينفي أن 

يكون إلا «بشـرًا رسولا»، وبشرًا يوحى إليه من السماء بنبأ 

السـماء العظيم، كما سبق وأوحي إلى النبيين والمرسلين- 

البشر- من قبله، على امتداد الوحي والرسالة عبر التاريخ.

فلم كان هذا التأكيـد والإلحاح على قضيةٍ لم تكن محل 

خلاف ولا شبهة ولا جدال؟!

لإدراك السـر- الـذي يجيب علـى هذا التسـاؤل- لا بد 

من النظر إلى رسـالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في سـياق ما 

تقدمها من رسـالات سـماوية، نهض بها الرسـل والأنبياء 

الذين سـبقوه على درب اتصال السـماء بالبشر، لهدايتهم 

إلـى الصراط المسـتقيم، وأيضًـا في ضوء كون الرسـالة 

المحمدية، هي الرسالة الخاتمة لطور النبوة والرسالة، بما 

يعنيه ذلك من بلوغ الإنسـانية سن الرشد ومرحلة النضج، 

التي تأهلت بها لأن توكل إلى «عقلها الراشـد» المسترشـد 
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بالوحـي- فيما لا يسـتقل بإدراكه من علـوم عالم الغيب- 

تهتدي الإنسـانية بهذا «العقـل/ المؤمن» كلما انحرفت أو 

ضلت، إلى جادة الرسالة الخاتمة، دونما حاجة إلى رسول 

جديد!

ولقد كان هذا الطور الجديد، الذي ارتقت إليه الإنسانية- 

طور «الرشـد»- هـو الذي حـدد الطابع الـذي تميزت به 

«معجزة محمد صلى الله عليه وسلم» التي تحدى بها قومه، فجاءت، لذلك:

معجزة عقلية- رغم أنه «نقل» و«وحي»- فهي لا تدهش 

العقـل ولا تذهله - فتشـله عن الفعـل- وإنما هي تنضجه 

وترشـده، وتسـتنفره وتسـتحثه، ليتعقل ويتفكر ويتدبر 

ويتذكر، وتجعله مناط التكليف، وجوهر الإنسـانية، ودليل 

التميـز والامتياز عـن المخلوقات الأخرى، وتتخـذه حَكمًَا 

وحاكمًـا في فقـه مرامي هذه المعجـزة- الوحي- واكتناه 

أسرار إعجازها، واسـتخراج البراهين والأحكام مما ضمت 

من السور والآيات.

● وهي- هذه المعجزة- لهذا السبب خالدة خلود الرسالة 

الخاتمـة؛ لأن تأثيرها دائـم الفعل والبرهنة، فهي ليسـت 

 ، ولا عصا موسى ، ولا ناقة صالح  سفينة نوح

ولا إبراء عيسى  للأكمه والأبرص.. إلى آخر المعجزات 

المادية، التي «أدهشـت» العقل «فشـلَّت» حركته!- والتي 
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وقف «إدهاشها» عند حدود الذين «شهدوها»!

● كما تميزت هـذه المعجزة- الوحي القرآني- بجمعها 

بيـن «الإعجـاز المتحـدي»، وبيـن «الرسـالة» عقيدتهـا 

وشـريعتها وقيمها- على النحو الـذي ميزها عن معجزات 

الأنبياء السـابقين، فـكان الإعجاز في الشـكل والمضمون 

جميعًا!

● ولأن معجـزة القـرآن الكريم كانـت التعبير عن بلوغ 

الإنسـانية طور «رشدها»، وعن اتسـاق «طبيعة إعجازها» 

مع هـذا الطور الجديـد- وجدناها تولـي اهتمامها بكثير 

من القضايا التي تدعم من عوامل «رشـد الإنسانية»، والتي 

تزيـل بقايا الشـبهات والخرافات والمعتقـدات الباقية من 

المراحـل السـابقة، عندما كانت الإنسـانية «خرافًا ضالة» 

تحتـاج إلى «الوصايـة الدائمة» من قبل الرسـل والأنبياء، 

الذين يتعاقبـون عليها، مراحل ارتبـاط الإيمان باندهاش 

العقـل!.. عندما كانت «عقـول» الأكثرية تأبـى أن تصدق 

اتصال السـماء بـالأرض عن طريق «بشـر»، فكانت تنزع 

إلى «رسل/ ملائكة» نزوعها إلى المعجزات التي «تدهش» 

العقول!

●●●

فالذيـن كذبوا نوحًا  قد أنكروا واسـتنكروا «جدارة 
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البشر أن يكون رسولاً»!.. 

 i h g f e d c b a ` _ ^ثن
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

¦ § ¨ © ª ثم 
(المؤمنون:٢٣، ٢٤ )

 :  وكذلك صنع قوم عاد مع رسولهم هود

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Yثن  
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

y ثم 
( المؤمنون : ٣٣، ٣٤)

  «أما «ثمود»، الذين أرسـل اللـه صلى الله عليه وسلم إليهم «صالحًا

فإنهم- مع إنكارهم «جدارة البشـر بالرسـالة»- قد طلبوا 

«الآية المعجزة» التي «تدهش العقول»!

 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ثن< 
M L K J I ثم 

(الشعراء:١٤١- ١٤٣ )

لكنهم كذبوه،

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ثن¦ 
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μ ´ ³ ¶ ¸ ثم         (الشعراء:١٥٣، ١٥٤)
فلما جاءتهم «الآية- المعجزة» «المدهشة للعقل»- وهي 

الناقة- استمروا على تكذيبهم وكفرهم، استنكارًا منهم أن 

يكون بشر رسولاً!

ثنË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ثم 
(القمر: ٢٤)

وعلـى هـذا الـدرب- درب اسـتنكار «جـدارة البشـر 

بالرسـالة»- سـار «أصحاب الأيكة»- أهل «مدين»- عندما 

 : «ًبعث الله إليهم «شعيبا

ثن¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ثم 
( الشعراء: ١٧٧، ١٧٨ )

لكنهم كذبوه مستنكرين جدارته كبشر بالرسالة 

ثن'  )     (   *  +  ,  -  .  /    0  1  

  ;  :       9  8  7  6  5   4  3  2

  F   E   D    C    B   A   @   ?   >   =   <

Q      P  O        N  M  LK  J  I  H   G  ثم

(الشعراء: ١٨٥- ١٨٩)

ثم طلبوا منه- كما طلبت «عاد» من «صالح»  «الآية 

- المعجزة» التي «تدهش العقل وتذهله» 
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ثن7 8 9 : ; > = < ? ثم 

(الشعراء: ١٨٧)

ولقد جاءهم عيسى بالمعجزات التي «تدهش العقول» من 

مثل إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، فلم يؤمنوا به.

بـل إن الحوارييـن- الذيـن آمنوا بـه- قد سـجلوا، هم 

الآخرين- رغـم إيمانهم به- ملامح ذلـك الطور الأولي في 

سـلم التطور لعقلانية البشـر، عندما طلبوا- هم الآخرين- 

من عيسى «الآية- المعجزة» التي «تدهش العقول»! 

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ثن
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 '  &  %  $  #  "  !  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4

J I H G F E D C B ثم 
(المائدة: ١١٢ ـ ١١٥)

...تلك كانت مسيرة الإنسانية مع رسالات السماء.

فتعبيرًا عن قصور هذه الإنسانية في «الرشد العقلاني» 

كان اسـتنكار الأكثرية، وإنكارها «جدارة البشـر» بالنبوة 
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والرسـالة، والنـزوع إلى أن تكون «معجزة» الرسـول مما 

«يدهش العقل» ولا يحتكم إليه!

ولهذا رأينـا القرآن الكريم وهو المعجـزة العقلية الخالدة 

للرسـالة الخاتمة- يلح، معالجًا بقايا هذه الفكرية الجاهلية، 

على بشرية محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ليعلن ويؤكد:

● جدارة البشر بالاصطفاء الإلهي نبيٍّا ورسولاً.

● واستحالة أن يكون النبي والرسول إلا بشرًا يوحى إليه.

● وانتهاء الطور السـاذج من المسيرة التطورية للإنسان، 

والـذي كانـت تناسـبه «الآيـات/ المعجزات» التـي «تدهش 

العقل». 

فلقـد أخلى هـذا الطور المكان لطور بلغت فيه الإنسـانية 

«رشدها»، وإذا كان الإسلام هو الرسالة الخاتمة، وبها ارتفعت 

الوصاية عن الإنسـان، فلا بـد وأن ينهض «العقل» بدور قائد 

في «رشد» هذا الإنسان، وفي «إرشاده»، ومن ثم فإن «طبيعة 

الإعجاز» في معجزة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تختلف عن طبيعتها 

في معجزات الرسـل السـابقين، إنها لن «تدهش العقل»، بل 

ستسـتنفره وتسـتحثه، وتتخذه مناط التكليـف، وتجعل منه 

حكمًا وحاكمًا.

- نعم، لقد وقف هذا السـبب خلف إلحاح القرآن الكريم 

على «بشرية» محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم رغم أن هذه «البشرية» 
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لم تكن موضع خلاف ولا موطن شبهات.

فمن العرب من رد مقولة الأمم السابقة:

ثن8 9 : ; > = < ? @ ثم 
(الأنبياء: ٣)

بل وطلبوا ما طلبته تلك الأمم السابقة:

ثن\ [ ^ _ ` ثم 
(الأنبياء: ٥)

وأمـام هذا «المنطق الجاهلي»، الـذي وقف بأصحابه عند 
«جاهلية الإنسـانية» توالت آيات القرآن الكريم تكشـف زيف 
هذا «المنطق»، فالتكذيب والعناد والجحود هو سـبب الكفر، 
وليس الافتقار إلى «الآية/ المعجزة» «المدهشة للعقل»، وذلك 
بدليل أن مجيء معجزات الرسـل السابقين على هذا النحو لم 

تحول أقوامهم من الكفر إلى الإيمان: 

ثنj i h g f e d c b ثم 
(الأنبياء: ٦)

كما أن الرسـل كانـوا- دائمًا وأبدًا- بشـرًا يأتيهم وحي 

السماء

 u  t  s  r  q  p  o  n  m  lثن
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v

¡ ¢ £ ¤ ¥ ثم 
(الأنبياء: ٧، ٨)
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وبلوغ الإنسـانية «طور الرشـد» قـد آذن بختام «طور 

النبوة والرسـالة» وكمالهـا واكتمالها.. الأمر الذي أفسـح 

«للعقـل الإنسـاني» مكاناً ملحوظًـا وعالياً في «ترشـيد» 

الإنسـان و«هدايته»، ولذلك كله اختلفت «طبيعة الإعجاز» 

في معجزة محمد صلى الله عليه وسلم 

 5  4  3  2  1  0  /  .  - ثن, 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
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ولقد كان القـرآن الكريم- بهذا المنطق يغلق الطريق على 

كل المحـاولات التـي يمكن أن تظهـر من ضعـاف العقول، 
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وضعاف الإيمان «بالعقل»، لتشكك في «بشرية» الرسول صلى الله عليه وسلم 

 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Öثن
î í ì ë ê é è ç æ å ثم 

(الكهف: ١١٠)

فهذا التأكيد على «بشرية» الرسول صلى الله عليه وسلم وثيق الصلة بالتأكيد 

على ضرورة أن تبقى عقيدة «التوحيد» في التصور الإسلامي، 
محتفظة بنقائها الشـديد! وفي هذا الضـوء، وجب- ويجب- 
علـى العقل المسـلم أن ينظـر إلى كل «القصـص» و«أخبار 
الآحاد» التي نسـبت، وتنسـب إلـى الرسـول صلى الله عليه وسلم :«الخوارق 
المادية» «المدهشـة للعقول»! والتي هي من جنس معجزات 
الرسل الذين سبقت رسالاتهم رسـالة الإسلام، عندما لم تكن 

البشرية قد بلغت سن الرشد الذي آذنت به رسالة الإسلام.
نعـم، لا بـأس على مـن صحت لديـه المرويـات التي 
تتحـدث عن وقـوع المعجـزات المادية على يدي رسـول 
الإسـلام صلى الله عليه وسلم أن يصـدق بوقوعهـا.. لكـن المجمـع عليه، 
والمتسـق مع خصوصية الرسـالة المحمدية وتميزها- أن 
التحـدي إنما كان- فقط- بالمعجـزة القرآنية، وليس بأي 
من تلك المعجزات المادية، فالمعجزة القرآنية هي معجزة 
عقلية، وخالـدة، وخاتمة ومتضمنة للرسـالة مع الإعجاز، 
وتلك صفات تفردت بها، وتميزت عن كل معجزات الأنبياء 

والرسل السابقين- عليهم جميعًا الصلاة والسلام-.
وصدق رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول- محذرًا أمته من استعادة 
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سـذاجة الأمم التي سبقت، والسـير على نهجها في الانحراف 
عـن «الرقي والبسـاطة» اللتيـن تميزت بهما عقائد الإسـلام: 

«لتتََّبعُن سَـننََ مَنْ كاَن قَبلكَمُ شِبرًا بِشِبرٍْ وذِراعًا بِذِراع، حَتَّى 

لوَ دَخَلوُا جُحْر ضَبٍّ تبَِعْتمُُوهُم»(٦).
إن «بشـرية الرسـول صلى الله عليه وسلم» التي تؤكدها «معجزته/ القرآن» 
ليسـت مجـرد «تحصيـل حاصـل»، وإنمـا هـي «ثـورة» على 
التصورات الجاهلية للأمم السابقة عن «طبيعة الرسل» و«طبيعة 
المعجزات»- كانت كذلك عندما تحدث عنها القرآن الكريم، وهي 
لا تـزال كذلـك «ثورة» علـى التصورات التي طـرأت على أفكار 
ومواريـث بعـض التيارات الإسـلامية التي اسـتنامت للقصص 

الخرافي، ولم تتخذ من «العقلانية الإسلامية» موقفًا وديٍّا.

وصدق رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: « أيَُّهَـا النَّاسُ ، اعْقِلوُا 

عَنْ رَبِّكمُْ ، وَتوََاضَعُوا بِالعَْقْلِ بِمَا أمُِرْتمُْ بِهِ ، وَمَا نهُِيتمُْ عَنهُْ، 

وَاعْلمَُوا أنََّهُ يحَُذِّرُكمُْ عِندَْ رَبِّكمُْ ، وَاعْلمَُوا أنََّ العَْاقِلَ مَنْ أطََاعَ 

اللهَ تعََالىَ»(٧).

وصدق الله العظيم:

ثن§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ثم
(الإسراء: ٩٣)

.…QóÿG ó«©°S »HCG øY (6889)…QÉîÑdG √GhQ (6)

 ó«fÉ°ùŸG óFGhõH á«dÉ©dG ÖdÉ£ŸG .Iô```jôg »HCG åjóM øe 825 :ºbQ çQÉ◊G ó```æ°ùe (7)

2771 : ºbQ á«fÉªãdG



-٣٨-

عاشق الجمال
في القرآن الكريم - ولأول مرة في تاريخ الكتب السماوية 

- تصبح آياتُ الله آياتٍ في الجمال!

فجمـال النـص القرآني هو مظهر مـن مظاهر الإعجاز 

والتحـدي، وهو ثياب للمضمون القرآني، يقيم الحجة، كما 

يربـي النـاس على الجمـال، ويرتقي بملكاتهم على سُـلَّم 

الاستشعار، والعشـق لآيات الحسن والجمال التي بثها الله 

-سبحانه وتعالى- في مناحي هذا الوجود يصنع «الجمال 

القرآني» ذلك، مع حمله رسالة الدين الإلهي إلى العالمين.

وفي القرآن الكريم - وعند الحديث عن نعم الله -سبحانه 

وتعالى- على الإنسـان - حرص القرآن على إبراز الجوانب 

«الجمالية» مقترنة بالجوانب «النفعية» في هذه النعم التي 

خلقها الله.

وإذا كان مصطلح «الزينة» قد غدا - في العربية - معبرًا 

عن أعلى مسـتويات «الجمال»؛ فلقد أطلـق القرآن الكريم 

هذيـن المصطلحين - «الزينة» و«الجمـال» - على الكثير 

من النعم التي سـخرها الله للإنسـان، والتـي جمعت بين 

«المنفعة»، وبين «الزينة - والجمال». 

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ثن© 
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
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(النحل: ٥- ٨)

وكذلك تحـدث القرآن الكريم عـن الكواكب؛ فهي زينة، 

كما أنها منافع

ثن6 7 8 9 : ; > = < ? @ 
A ثم 

(الصافات: ٦، ٧)
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(فصلت: ١٢)
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(الحجر: ١٦، ١٧)
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ومـع أن الأرض كلها قد جُعِلت للمسـلمين مسـجدًا - فإن 

المسـلمين جميعًا مطالبَون بالزينة والتزين عندما يتوجهون 

إلى الله بالسـجود، فـي أي بقعة من بقـاع الأرض التي فيها 

يعيشون.. الأمر الذي يفضي إلى إشاعة الطهر والزينة في كل 

مكان!

ومـن ثم؛ فلقـد ارتبطت العبـادة - في الإسـلام - بالزينة 

والتزيـن، والطهر والطهارة، بعـد أن ارتبطت - في الرهبانية 

المبتدعة - بالقذارة، وتنكب الزينة وطيبات الحياة!

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

N M L K J I H G F ثم 
(الأعراف: ٣١، ٣٢)

ولأن خلـق رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم كان القرآن، الذي جسـد 

الجمـال المعجـز، والذي امتـاز بأن حتـى «حرفه» - أي 

شـكله - هو الآخر فن رفيع من فنون الجمال، والذي لفت 

الأنظار إلى اقتران الجمال والزينة بالمنفعة في كل ألوان 

المخلوقات.

لأن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تطبيقًا وتجسيدًا وتحقيقًا 

لهـذا القرآن؛ لذلك كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم عاشـقًا لكل ألوان 
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الجمال والحسن والزينة في هذا الوجود.

تحدث عن ربه -سبحانه وتعالى-؛ فقال: « إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ 

يحُِبُّ الجَْمَالَ» (٨).

ودعا إلى تزيين جمال القرآن بالصوت الحسن الجميل؛ 

لتكـون قراءتـه جمـالاً فـوق الجمـال!.. « زَيِّنـُوا القُْرْآنَ 

بِأصَْوَاتِكمُْ»(٩) .

وبيانـًا لما جـاء به القـرآن حول مـا في الخيل مـن جمال؛ 

لاً»(١٠). قالصلى الله عليه وسلم: «الخَيلُ سِترٌ وجَمَال للرَّجُلِ يتََّخِذُها تكَرَُّمًا وتجََمُّ

وفـي بيئـة قد تبـدو فقيرة فـي مصادر الجمـال، كان 

يدعـوصلى الله عليه وسلم ربه -سـبحانه وتعالى- في صلاة الاستسـقاء: 

«اللَّهُمَّ أنَزِْلْ عَليَنْاَ فِي أرَْضِناَ زِينتَهََا»(١١)!..

كمـا كان يسـتعيذ بالله - في دعاء السـفر: «مِـنْ كآَبةَِ 

المْنظْـر»(١٢)!.. ولقد دعا للصحابـي «أبي زيد الأنصاري»؛ 

لهُْ وَأدَِمْ جَمَالهَُ»(١٣)! . فقال: « اللَّهُمَّ جَمِّ

بهـذا المنهـاج القرآني والنبـوي - إزاء الجمـال - كان 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم عاشـقًا للجمال في الكون، وداعياً إلى أن 

. Oƒ©°ùe øH ˆGóÑY åjóM øe 91: ºbQ º∏°ùe í«ë°U (8)
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تكون حياة الإنسـان المسلم تطبيقًا لهذا المنهاج الجمالي 

الذي شرعه الإسلام.

فهذا الرسـول، الذي جاء رحمـة للعالميـن، كان النموذج 

الأرقى للإنسـان الذي يستشعر كل آيات الجمال في خلق الله، 

ويلفـت النظر إلى السـلوك الجمالي، ليغدو سـنة متبعة في 

مذهب الإسلام وحضارة المسلمين.

لم يكن الرسـول صلى الله عليه وسلم «مترفًا» ولا «مستغنياً»، ولكن الله 

قد أغناه عن الحاجة، بعد أن كان فقيرًا عائلاً.

  ثنd c b ثم      (الضحى: ٨)

لم يكـن «الراهب» الذي يقيم الخصـام بين مملكة الأرض 

ومملكة السـماء، ولا «الناسك نسكاً أعجمياً» الذي يدير ظهره 

للدنيا وطيباتها؛ وإنمـا كان يقبل الهدية، ويهدي إلى الناس، 

وكان يتصـدق، دون أن تتطلع نفسـه أو تمتد يده إلى شـيء 

من الصدقـات.. كان له من المال - في «فدك» - ومن الغنائم 

- «سـهم» - ما يكفيه وأهله، كإمام للدولة، بمقاييس بساطة 

تلك الدولة ودرجتها في الثراء - في ذلك الزمان وذلك المكان 

-.. كان المال في يده، لكنه لم يسـتولِ على قلبه في يوم من 

الأيام.

ونحـن إذا شـئنا مزيدًا مـن الملامح - في سـيرته - التي 

تفتح عقولنا وقلوبنا على رقيه وارتقائه في السلوك الجمالي، 

ورهافة الإحساس بالجمال، فإننا واجدون الكثير:
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يـروي ابـن عبـاس - رضي الله عنهمـا - فيقـول: « كاَنَ 

رَسُـولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَـلَّمَ - يتَفََاءلَُ وَيعُْجِبهُُ الاِسْـمُ 

الحَْسَنُ»(١٤).

والذين يتأملون هذا السلوك - في ضوء قضيتنا - يدركون 

أن التفاؤل إنما هو ثمرة لرؤية إيجابيات الواقع وجماليات 

المحيـط، وهو ضد التشـاؤم، الذي لا يرى صاحبه سـوى 

القبح والسـلبيات؛ فالتفاؤل موقـف إيجابي، من جماليات 

الحياة وإيجابيات المحيط.

«ولا يتطيـر»؛ لأن المتطير هو الذي لا يرى من الأشـياء 

إلا جانب القبح والشـؤم، على حين أن في هذه الأشـياء - 

كل الأشـياء - من وجـوه الخير والجمال مـا يطرد التطير 

والتشاؤم عن الذين يبصرون هذا الخير وهذا الجمال.

«ويعجبه الاسم الحسن»!، أي إنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ في استشعار آثار 

الجمال إلى الحد الذي جعله يلمحها حتى في الأسماء؛ فهو يدرك 

أثر «العنوان» في الدلالة والإيماء إلى «المضمون والموضوع»!

وفـي مأكله ومشـربه - علـى بسـاطتهما - كان طالباً 

للجمال والاستمتاع.

« كاَنَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَـلَّمَ يحُِبُّ العَْسَـلَ 

وَالحَْلوَْاءَ»(١٥).

.5825 : ºbQ ¿ÉÑM øHG í«ë°Uh , áeôμY åjóM øe 2365 :ºbQ óªMCG óæ°ùe (14)
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ى اللهُ عَليَهِْ  ـرَابِ إلِىَ رَسُـولِ اللهِ صَلَّـ - « كاَنَ أحََبُّ الشَّ

وَآلِهِ وَسَلَّمَ الحُْلوَْ البْاَرِدَ»(١٦) .

فـكان - علـى بسـاطة عيشـه - ذواقة، يحـب الطيب 

والجميـل من الطعام والشـراب، وقصصه شـهيرة عندما 

كانت تعاف نفسـه حلال الطعام إذا لم تسـتطبه نفسه - 

عليه الصلاة والسلام -.

وكمـا لبس البسـيط مـن الثيـاب، فلقـد « لبَِـسَ جُبَّةً 

رُومِيَّةً»(١٧).

وعندما أهُديت إليه جبة من ديباج منسـوج فيه الذهب، 

لبسـها صلى الله عليه وسلم وقام على المنبر، وجلس ولـم يتكلم! ثم نزل، 

فجعل الناس يلمسـون الجبة وينظرون إليها!، فلما خشي 

افتتانهم بأمثال هذه الأشياء سألهم:

- «أتعجبون منها»؟!

- قالوا: ما رأينا ثوباً قط أحسن منه!

- فقـال صلى الله عليه وسلم: « لمََناَدِيلُ سَـعْدِ بـْنِ مُعَاذٍ خَيـْرٌ مِنهَْا أوَْ 

ألَيْنَُ»(١٨)!.

لقـد لبس هذا الـذي لم ير الناس ثوباً قط أحسـن منه، 

 …òeÎdG °S ,-É¡æY ˆG »°VQ- á°ûFÉY øY 7293:ºbQ Úë«ë°üdG ≈∏Y ∑Qóà°ùŸG (16)
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لكنه ذكرهم بما هو خير منه وأفضل عند الله!

وعلى اختياره صلى الله عليه وسلم للبسـاطة في أدوات منازله وحاجات 

أهلـه - فلـم يكن يعاف اسـتخدام ثميـن الأدوات، ويروي 

حميـد فيقول: « رَأيَتُْ عِندَْ أنَسَِ بنِْ مَالِـكٍ قَدَحًا كاَنَ لِلنَّبِيِّ 

ةٍ»(١٩)! . صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ فِيهِ ضَبَّةُ فِضَّ

وعندما تحـدث عن الطيبات التي يحبها ويعشـقها في 

هـذه الحيـاة - كشـف لنا عـن ذوق راق، يستشـعر آيات 

نيْاَ  الجمال، ويسـتمتع بطيبـات الحياة: «حُبِّبَ إلِـَيَّ مِنَ الدُّ

لاَةِ» (٢٠). النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَينِْي فِي الصَّ

ومـن الـذي لا يـرى الرقي فـي التحضر، والسـمو في 

الإنسـانية مجسـدًا في هذا النبي العظيم، الذي جُعلت قرة 

عينـه في الصلاة، والذي كان يقوم الليل - إلا قليلاً - حتى 

تتـورم قدماه، والذي كان لا يجارى في شـجاعة المقاتل، 

حتى ليقول علي بن أبي طالب - وهو من هو في الفروسية 

والفـداء - في خبر شـجاعة النبي المقاتـل: «كنا إذا حمي 

الوطيـس «المعركـة» واحمرت الحدق «العيـون» احتمينا 

برسول الله، فلا يكون أحد أقرب إلى الأعداء منه!..».

هذا النبي، هو ذاته الذي يقف بالمسـجد، أثناء اعتكافه 
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فيه للعبادة - والمعتكف لا يغادر المسـجد أثناء الاعتكاف 

- يقـف على عتبة حجرة أم المؤمنين عائشـة - رضي الله 

عنهـا - وكانـت حائضًـا، لا يحل لها أن تدخل المسـجد - 

يقف على عتبة الحجرة، بين يدي زوجه، لترجل له شـعره 

أثناء الاعتكاف!

أي رقـي هـذا الـذي تجسـده تلـك الصورة الإنسـانية 

لُ  الجميلة، التي يصورها حديث عائشـة: « أنََّهَا كاَنتَْ ترَُجِّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِض ، وَهُوَ مُعْتكَِفٌ فِي 

المَْسْجِدِ ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا ، ينُاَوِلهَُا رَأسَْهُ»(٢١)!.

ثـم.. أي رقـي فـي الجمـال والتجميل يبلغ ذلـك الذي 

تحدث عنه خادمه أنس بن مالك عندما وصف هذا الجانب 

من حياته صلى الله عليه وسلم فقال: « مَا شَـمَمْتُ عَنبْرًَا قَطُّ وَلاَ مِسْـكاً وَلاَ 

شَـيئْاً أطَْيبََ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ ، وَلاَ 

ا مِنْ رَسُولِ اللهِ  مَسِسْتُ شَيئْاً قَطُّ دِيباَجًا وَلاَ حَرِيرًا ألَيْنََ مَسٍّ

صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزَْهَرَ اللَّوْنِ«نيرًا، 

مشرقًا، صافي اللون» ، كأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلؤُُ»(٢٢)!.

ترُى، هل هناك في الجمال والتجمل أرقى من ذلك الذي 

د  كان: «كأن عرقه اللؤلؤ»؟!.. هذا هو رسـول الله صلى الله عليه وسلم جَسَّ

-في عشقه للجمال، وارتقائه على دربه - منهجَ الإسلام في 
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التربية الجمالية؛ فكانت حياته، في خاصة نفسه التجسيد 

لسـنته التي علمنا إياها عندما قال: « إنَِّ اللـهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ 

الجَْمَالَ»(٢٣)!

أما «سيرته الجمالية» في أهله، فإنها هي الأخرى نموذج 

للجمال الراقي، وللرقي الجمالي.. تدهشنا اليوم، بعد أكثر 

من أربعة عشر قرناً من الزمان، فما بالنا إذا تصورناها في 

ذلك التاريخ البعيد؟!

 هذه عائشـة زوجه -رضي الله عنها-.. التي تروي عنه 

الحديث، وتفتي في الديـن، كانت تلعب بالتماثيل «تماثيل 

البنات» والخيل ذات الأجنحة - وكانت تسمى خيل سليمان 

- وكانت لها صواحب يأتينها ويلعبن معها في بيت النبوة! 

وعندما كان صواحبها يسـتحين من رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان 

يدفعهن دفعًا رقيقًا ليلعبن مع عائشة بالتماثيل!

تـروي ذلك أم المؤمنين عائشـة؛ فتقول: « كنُـْتُ ألَعَْبُ 

بِالبْنَاَتِ عِندَْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ ، وَكاَنَ لِي صَوَاحِبُ 

يلَعَْبـْنَ مَعِي ، فَكاَنَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَـلَّمَ إذَِا 

عْنَ مِنهُْ فَيسَُرِّبهُُنَّ إلِيََّ فَيلَعَْبنَْ مَعِي»(٢٤)!. دَخَلَ يتَقََمَّ

وهذا النبي، الذي يأتيه الوحي، ويبلغ رسالة ربه، ويقود 

الدولـة، ويرعـى الأمة، ويكاتـب الملوك، ويقاتـل صناديد 
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الشـرك، وينهض بتغييـر وجه الحياة علـى الأرض - هذا 

النبي يمارس «السـباق» مع زوجه عائشـة أم المؤمنين - 

ا وراء الجدران والأبواب  رضي الله عنها! - وأين؟.. ليس سرٍّ

المغلقة؛ وإنما في الطريق - وهم مسافرون -!!

تروي عائشـة حديـث هذا الخلق الراقي في الاسـتمتاع 

بجمـال الحيـاة، وفي الأخذ بحظـه من طيباتهـا؛ فتقول: 

«خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ فِي بعَْضِ أسَْفَارهِ، 

مُوا،  وَأنَاَ جَارِيةٌَ لمَْ أحَْمِلِ اللَّحْمَ وَلمَْ أبَدُْنْ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : تقَدَّ

مُوا  ثمَُّ قَالَ لِي : تعََاليَْ حَتَّى أسَُابِقَكِ . فَسَابقَْتهُُ فَسَبقَْتهُُ   فَتقََدَّ

فَسَـكتََ عَنِّي حَتَّى إذَِا حَمَلتُْ اللَّحْمَ وَبدَُنتُْ وَنسَِيتُ  خَرَجْتُ 

مُوا .  مُوا ، فَتقََدَّ اسِ : تقََدَّ مَعَهُ فِي بعَْضِ أسَْـفَارهِ فَقَالَ لِلنَّـ

ثمَُّ قَالَ : تعََاليَْ حَتَّى أسَُـابِقَكِ . فَسَـابقَْتهُُ فَسَبقََنِي  فَجَعَلَ 

يضَْحَكُ وَهُوَ يقَُولُ : هَذهِ بِتِلكَْ»(٢٥)! .

تـُرى، هل هناك مـا هو أرقى من هذا السـلوك الجميل، 

الـذي وإن حمل صاحبه تبعـات الدين والدنيا بأسـرهما، 

فإنه لا ينسى حظه من جماليات الحياة!

- إننا نسـوق هذا الطرف من سـيرة رسـول الله صلى الله عليه وسلم لا 

لنعُجب أو نسـتدر الإعجاب - فقط - وإنما لنقول: إن هذا 

هـو المنهج الطبيعي والوحيد للإسـلام في علاقة المسـلم 
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 ¾ ½ ¼ » ºبجماليـات الحياة، منهـج: ثن

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

Ì Ë Ê ثم   (القصص: ٧٧)

فلقد أحسـن الله إلينا بآيات الجمال التي زين بها كل ما 

في الوجود.. والإحسـان المقابل هو أن نحسـن الاستقبال 

لهـذه النعـم الإلهيـة، ونرتقـي بقنـوات وأدوات وحواس 

استشعارها والاسـتمتاع بها؛ شكرًا له على ما أنعم وإقامة 

التوازن والوسـطية الإسـلامية الجامعة، التـي وإن أنكرت 

التـرف واسـتنكرت الإسـراف في الملـذات، فإنهـا تنكر 

الرهبانية المبتدعة، ونسك الأعاجم، وإدارة الظهر لطيبات 

الحيـاة، وتعطيل الحواس التي أنعم اللـه بها علينا عن أن 

تستمتع بطيبات وجماليات هذه الحياة.

إنـه المنهج الـذي يعلمنا أن كل عمل يرتقي بإنسـانية 

الإنسان، حتى ما كان منه «لهوًا» يروح عن النفس، و«لذة» 

حلالاً - هو «عبادة» لله، يسـتمتع بها الإنسـان في دنياه، 

وتكُتـب له بها الحسـنات التي يوفاها في أخـراه!.. يقول 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «كلُُّ شَـيْءٍ يلَهُْو بِهِ الرَّجُلُ باَطِلٌ إلاَِّ رَمْيَ 

الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ ، أوَْ تأَدِْيبهَُ فَرَسَهُ ، أوَْ مُلاَعَبتَهَُ امْرَأتَهَُ»(٢٦)!
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ويقـول صلى الله عليه وسلم: « عَجِبتُْ مِنْ قَضَـاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلمُْؤْمِنِ ، 

إنِْ أصََابهَُ خَيرٌْ حَمِدَ رَبَّهُ وَشَـكرََ ، وَإنِْ أصََابتَهُْ مُصِيبةٌَ حَمِدَ 

هُ، وَصَبرََ ، المُْؤْمِنُ يؤُْجَرُ فِي كلُِّ شَـيْءٍ حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ  رَبَّـ

يرَْفَعُهَا إلِىَ فِيِّ امْرَأتَِهِ»(٢٧)!.

فحتى في العشـق، والحنـان، والملاعبة، يؤجر المؤمن؛ 

لأنه يستمتع بطيبات الحياة وجمالياتها.

عَنْ جَابِرٍ قَـالَ : تزََوَّجْتُ فَأتَيَتُْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ 

وَسَـلَّمَ ، فَقَـالَ : أتَزََوَّجْـتَ يـَا جَابِرُ ؟ قُلـْتُ : نعََمْ ، قَالَ 

: بِكـْرًا أمَْ ثيَِّبـًا ؟ فَقُلـْتُ : ثيَِّباً قَالَ : فَهَلاَّ بِكـْرًا تلاَُعِبهَُا 

وَتلاَُعِبكَُ؟!»(٢٨) .

تلك هي سـنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية الجمالية، وهذا 

هو منهج النبوة بإزاء جماليات الدنيا وزينة الكون وطيبات 

الوجود.

وهكذا تجسـد هذا المنهج النبوي سـنة عملية وأسـوة 

حسنة، كانت البيان النبوي للجمال والجماليات التي شاعت 

في آيات القرآن الكريم.

إنه منهج العشق الحلال للطيب من آيات الجمال، ينفي 
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- بل ويسـتنكر - ذلـك التجهم الذي يفتعـل الخصام بين 

المسلم وبين طيبات الحياة وزينتها وجمالياتها.

فالمسـلم لن يستطيع أداء فريضة الشكر لله على نعمة 

الجمال، إلا إذا عرف واستمتع بأنعم الله في هذا الجمال!



-٥٢-

بشاشته صلى الله عليه وسلم

(١)
الإسلام دين الوسطية، ولقد شاء الله -سبحانه وتعالى- 

ا» وليس مجرد خيار  أن تكون هذه الوسـطية «جَعلاً إلهيٍـّ

من خيارات المؤمنين بالإسلام، فقال تعالى:

 A @ ? > = < ; :ثن
E D C B ثم 

(البقرة: ١٤٣)

ونحن نلاحظ أن هذه الآية الكريمة قد جعلت الوسـطية 

علة وسبباً يترتب عليه اتخاذ الأمة الإسلامية موقع «الشهود» 

على العالمين بما في هذا العالمين من أمم وشـعوب وملل 

ورسـالات وثقافات وحضارات وذلـك التعليل وثيق الصلة 

بمعنى «الوسـطية» ومعنى «الشـهود»، فالوسـط ــ كما 

علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ هو العدل: 

 @  ?  >  =  <  ; ثن:   
E D C B A ثم(٢٩) .

والعـدل هو الشـرط المؤهل للشـهادة والشـهود على 

العالميـن، ولأن هذه الأمـة الخاتمة قد آمنت بـكل النبوات 
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والرسالات والكتب السماوية، كانت وحدها المؤهلة عدالتها 

بالشهادة على العالمين بما في ذلك الشهادة على تبليغ كل 

الرسل رسالاتهم إلى أمم هذه الرسالات.

وإذا كان العلمـاء قـد أجمعوا على أنه: «لا مشـاحة في 

الألفاظ والمصطلحات» فإن انتفاء هذه «المشـاحة» واقف 

فقط عند اسـتخدام هذه الألفاظ وهـذه المصطلحات، أما 

المضاميـن والمفاهيم المقصودة من وراء اسـتخدام هذه 

ا من المشـاحات  المصطلحات فإن فيها الكثير والكثير جدٍّ

وخاصـة عندمـا تتعـدد - وأحيانـًا تتناقـض - المفاهيم 

المـرادة من وراء المصطلح الواحد بسـبب تعدد الثقافات 

والحضارات والفلسفات والمواريث.

● فمصطلـح «الديـن» تسـتخدمه وتـردده كل الأمـم 

والشـعوب، لكـن مفهومـه ومضمونه عند أهـل «الديانات 

الوضعية» غيره عنـد أهل الديانات السـماوية.. ومفهومه 

ومضمونه في الفلسـفات المادية يعنـي: الإفراز الخرافي 

والأسطوري للعقل الإنساني في مرحلة الطفولة من تطور 

الإنسـان! بينما يعني «الدين» في النسـق الرباني: الوضع 

الإلهي الذي نزل به الوحي الأمين على الأنبياء والمرسـلين 

لسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الهداية والخير 

في الدنيا والآخرة.
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● ومصطلح «السياسـة» تسـتخدمه وتـردده كل الأمم 

والشـعوب والثقافات، لكنه يعني فـي الحضارة الوضعية 
ا للقوة وذلك بصرف  الغربية: فن الممكن من الواقع، تحقيقًً
النظـر عن علاقة هذه التدابير السياسـية بالقيم والأخلاق، 
بينما يضبط النسق الإسلامي - في فلسفة السياسة - هذه 
التدابير السياسـية بالقيم والأخلاق، فالسياسـة - في هذا 
النسـق - «هي التدابير التي يكـون الناس معها أقرب إلى 
الصـلاح وأبعد عن الفسـاد»(٣٠). وفـارق جوهري بين هذا 
المفهوم للسياسـة وبين مفهومها وفلسـفتها الغربية عند 
«ميكافيلي» (١٤٦٩- ١٥٢٧م) ذلك الذي شـاع في فلسفة 
السياسـة بالحضـارة الوضعيـة الغربية ولا يزال شـائعًا 

وحاكمًا حتى هذه اللحظات.
● و«الإقطاع» مصطلح تردده كل الأمم والشعوب، لكنه 
يعني في الحضارة الغربية: ملكية الأرض ومن وما عليها.. 
بينما هو في النسـق الإسلامي: تمليك منفعة لإحياء الأرض 
المـوات واسـتثمارها والانتفـاع بهـا وفـق الضوابط التي 
وضعها الله سبحانه وتعالى - في الشريعة - لمالك الرقبة 

في كل الأموال والثروات.
● وكذلـك الحال مـع مصطلح «الوسـطية» الذي يعني 
- في «الفكر السـوقي» - التميُّع وانعدام التحديد وافتقار 

الموقف «الوسطي» إلى اللون والطعم والرائحة!

.Ω1973 áæ°S ähÒH á©ÑW ,(372/4) zÚ©bƒŸG ΩÓYEG{ º«≤dG øHG (30)
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والذي يعني - في الفكر الأرسـطي وفلسـفة «أرسطو» 

(٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م)-: الفضيلـة بين رذيلتين، أي: الموقف 

الثالـث، الذي هو بمثابة نقطـة رياضية ثابتة بين قطبين، 

ـ الوسـطي  مـع المغايرة الكاملة بين هذا الموقف الثالث ـ

ــ وبين هذين القطبين.

لكـن المفهـوم الإسـلامي للوسـطية ليس كذلـك فهي 

وسـطية جامعة تمثل موقفًا ثالثاً بين القطبين المتقابلين 

والمتناقضين، لكنهـا لا تغاير هذين القطبين مغايرة تامة 

وإنما هي تجمع منهما عناصـر الحق والعدل لتكون منها 

وبها هذا الموقف الوسطي الجديد.. فهي في - حقيقتها - 

رفض للغلو الذي ينحاز إلى قطب واحد من هذين القطبين: 

غلو الإفراط أو غلو التفريط.

فوسـطية الإسـلام الرافضة للغلو المادي  والرافضة للغلو 

الروحـي هـي وسـطية لا تغاير المـادة والماديـة ولا الروح 

والروحانية كلية وإنما هي الوسـطية الجامعة لعناصر الحق 

والعدل من المادية والروحانية جميعًا، على النحو الذي يوازن 

توازن العدل بينهما.. ولذلك فإنها - هذه الوسـطية الإسلامية 

الجامعة - تصوغ الإنسان الوسط: راهب الليل وفارس النهار، 

الجامع بين الفردية والجماعية، بين الدنيا والآخرة، بين الدين 

والدنيـا، بيـن الدولة والدين، بيـن الذات والآخـر، بين التبتل 

للخالق والاستمتاع بطيبات وجماليات الحياة التي خلقها الله 

وسخرها لهذا الإنسان.
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(٢)
ولأن النمـوذج والقـدوة والأسـوة تنهض بالـدور الأول 

في ميدان التربية والتزكية والصياغة للإنسـان والمجتمع 

والثقافة والحضارة، فلقد شـاء الله -سبحانه وتعالى- أن 

تكون القدوة والأسـوة للأمة الوسط ذلك النبي الأمي، الذي 

جسـدت حياته أكمل نموذج للوسطية الإسـلامية الجامعة 

يمكن أن يتحقق في دنيا الناس.. لقد صنعه الله على عينه 

ليكون نموذج هذه الوسـطية الإسـلامية وقدوتها وأسوتها 

فهو بشر يوحى إليه، بشر تجوز عليه كل عوارض البشرية، 

يولد ويمرض ويألم ويموت وهو يأكل الطعام ويمشـي في 

الأسـواق ولا يأتـي من الخوارق إلا ما آتـاه الله.. وفي ذات 

الوقـت ولأنه يوحي إليـه فلقد مَثَّل ربـاط وارتباط الأرض 

بالسماء وحلقة الوصل بين عالم الشهادة وعالم الغيب.

وبعبارة الأسـتاذ الإمام الشـيخ محمد عبـده (١٢٦٦ - 

١٣٢٣هــ/ ١٨٤٩ - ١٩٠٥م): «فإن روحه صلى الله عليه وسلم ممدودة 

مـن الجلال الإلهـي بما لا يمكـن معه لنفس إنسـانية أن 

تسـطو عليها سـطوة روحانية.. فهو يشـرف على الغيب 

بإذن الله ويعلم ما سـيكون من شـأن الناس فيه وهو في 

مرتبته العلوية على نسبة من العالمين نهاية الشاهد وبداية 
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الغائـب فهو في الدنيا كأنه ليس من أهلها وهو وفد الآخرة 

في لباس من ليس من سكانها.. يتلقى من أمر الله ويحدث 

عن جلاله بما خفي عن العقول من شئون حضرته الرفيعة 

بما يشـاء أن يعتقده العباد فيـه.. معبرين عنه بما تحتمله 

طاقة عقولهم ولا يبعد عن متناول أفهامهم ثم هو بعد ذلك 

بشـر يعتريه ما يعتري سـائر أفراد البشر مما لا يقدح في 

مقتضيات رسالته»(٣١).

لقـد أدبه ربه فأحسـن تأديبـه فكان علـى خلق عظيم 

وجمعـت حياته وسياسـاته بين الاجتهاد الإنسـاني وبين 

الوحـي المسـدد للاجتهـاد والحاكـم فيمـا لا يسـتقل به 

الاجتهاد.. وهو صلى الله عليه وسلم العابد المتبتل الذي يقف بين يدي مولاه 

حتى تتورم قدماه وهو الذي جعل رهبانيته ورهبانية أمته 

الجهاد في سبيل الله، حتى لقد كان الفارس المقاتل الذي 

يحتمي به الفرسـان إذا اشـتد القتال وازداد البأس وحمي 

الوطيس واحمرت الحدق فـلا يكون أحد أقرب إلى الأعداء 

منه صلى الله عليه وسلم.. ومع ذلك كان أشـد حياء من العذراء في خدرها 

ولقد جعل الحياء في شـريعته شـعبة من شعب الإيمان.. 

كان أشـجع النـاس وأحلم الناس.. كانـت عبادته مجاهدة 

وجهادًا وكان جهاده عبادة وتقرباً إلى الله.

.(421 ,420 ,416/3) √óÑY óªfi ΩÉeEÓd zá∏eÉμdG ∫ÉªYC’G{ (31)
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وفي قدوته وأسـوته جمعت الوسـطية بيـن قوة الصبر 

والمصابرة وبين ذروة الخشوع والخضوع في الصلاة

ثن¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ثم
(البقرة: ٤٥)

وكذلك جمعت قدوته وأسوته بين الرفق الرفيق بالإنسان 

- مطلق الإنسان - والحيوان والنبات والبيئة - بما في ذلك 

الجماد - لأنها جميعها حية تسـبح بحمـد خالقها - حتى 

وإن لم نفقه تسـبيحها - وبين الغضب الشـديد لدين الله 

وحرمات الله وحدود الله.

كما جمعت قدوته وأسوته بين زهد الغني في متاع الدنيا 

وبين عشق الجمال الذي خلقه الله وبثه زينة في هذا الكون 

الجميل، فكانت وصاياه باختيار الاسم الحسن والاستمتاع 

باللهـو الحلال والاسـتعاذة بالله - في دعاء السـفر - من 

كآبة المنظر ودعائه ربه - في صلاة الاستسـقاء-: « اللَّهُمَّ 

أنَزِْلْ عَليَنْاَ فِي أرَْضِناَ زِينتَهََا»(٣٢).

كما جمعت وسـطيته بين تفضيل الحياة مع المساكين 

- لا الملوك الجبارين والمترفين - وبين الرقة والزينة حتى 

لقد جاء في صفاته وشـمائله أنه  «لم تكن يد ألين من يده 

ولا ريح أطيب من ريحه.. أطيب رائحة من المسـك.. فكان 

. ∂dÉe øH ¢ùfCG åjóM øe 27 : ºbQ ÊGÈ£∏d ÒÑμdG ºé©ŸG (32)
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وجهه يبرق من السرور.. وكأن عرقه اللؤلؤ» (٣٣).

كما جمعت وسـطيته بيـن تبتل العابـد عندما يعتكف 

بالمسـجد وبين الزينـة حتى أثناء الاعتـكاف فكان يناول 

رأسه لعائشة - رضي الله عنها - وهي في حجرتها لترجل 

له شعره صلى الله عليه وسلم (٣٤).

هكذا جسـدت القدوة والأسـوة النبوية بهذه الوسـطية 

الإسلامية الجامعة نموذج الإنسان الكامل الذي امتاز وتميز 

عن غلو الإفراط والتفريط.

.èjôîàdG ≥Ñ°S (33)
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(٣)
وهـذا النبي الأمُي الذي نهض لتغيير العالم في شـئون 

الديـن والدنيـا وتقـدم لتحويل مجـرى التاريـخ ومفهوم 

الثقافة والحضارة ومعنى إنسانية الإنسان.. والذي كابد ما 

كابد - ثلاثة عشـر عامًا في المرحلة المكية - وبنى الدولة 

وبلـور الأمة وقاد من الغـزوات والسـرايا والبعوث ما زاد 

على السـتين - في تسع سنوات من المرحلة المدنية - هو 

الذي جمعت وسـطيته بين هـذه المجالدة والمكابدة وبين 

الترويح عن النفس لتجديد ملكات وطاقات هذه النفس كي 

تسـتطيع النهوض بتبعات المجالدة والمكابدة والمجاهدة 

وكي تستمتع بما خلق الله في هذه الحياة من ألوان الجمال 

وعوامل المتاع والاستمتاع.

وإذا كنا قد أفردنا للسـيرة الجمالية والفنية لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم دراسـات سبق نشـرها فإن سـنة هذا النبي الأمي في 

الترويح عن النفس الإنسـانية بالملـح والطرائف والنكات 

والمزاح هي مهمة هذه الصفحات.

- وبين يدي هذه الإشارات واللمحات عن هذا الجانب من 

سـيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لابد من تحديـد المعاني والمفاهيم 

لمصطلحـات: «الملحة» و«الطرفـة» و«النكتة» و«المزح» 

في اصطلاح العربية وثقافة الإسلام.
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● فالمُلحْـة - بضم الميم وسـكون الـلام وفتح الحاء-: 

هي القـول والفعل الذي فيه ظرف وفي «أسـاس البلاغة» 

للزمخشـري ( ٤٦٧ ـ ٥٣٨هــ /١٠٧٥ ـ ١١٤٤م ) : " 

ومـن المجاز : وجه مليـح ، ووجوه ملاح ، وما أملح وجهه 

وفعله ! وما أمَُيلحَِه وله حركات مستملحة ، وحدثته بالمُلحَ، 

وفلان يتظرف ويتملَّح ."

وقـال الطرمـاح ( ١٢٥ هــ / ٧٤٣م) يخاطب زوجته 

سُليمة: 

حُ مـا اسـتطاعتْ ويغلـبُ دونها  تملَّـ

ح المتملِّـ مُلحَـةَ  ينُسْـي  لـك  هـوًى 

وفـي لسـان العرب لابـن منظـور : (٦٣٠ - ٧١١هـ/ 

١٢٣٢ - ١٣١١م): «عـن ابـن عباس ـ رضي الله عنهما ـ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصادق يعطي ثلاث خصال: الملحة 

والمهابة والمحبة».
فالملحة: هي القول أو الفعل أو الحركات الظريفة التي 
تكسـب الحديـث أو الموقف ملحة وظرفًـا وهو قصد زائد 
علـى الضروري من الأقـوال والأفعال.. والوسـط فيها هو 
المحمود؛ لأنه بمثابة الملح للطعام وسطه مفيد والإسراف 

فيه ومنه مفسد لأصل الطعام.

● والطُّرفة - بضم الطاء مشددة وسكون الراء وفتح الفاء 

- وجمعهـا: الطُّرَف-: هي المسـتحدَث المعجب المتحف 
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وكل شـيء اسـتحدثته فأعجبك، فهي القول أو الحركة أو 

الفعـل الظريف الذي يضيف إلى المعنى ما يعجب ويسـر 

نفوس السامعين والمشاهدين.

● والنُّكتة - بضم النون مشـددة وسـكون الكاف وفتح 

التـاء - وجمعها نكُت ونِكات - فـي معناها اللغوي -: هي 

النقطة البيضاء في السـواد أو النقطة السوداء في البياض 

ومـن معانيها: المسـألة الدقيقة التي أخرجـت بدقة نظر 

وإمعـان فكر.. وهي - في المجاز - : المعنى غير المألوف 

والجملة اللطيفة تؤثر في النفس انبسـاطًا.. ونكت الكلام 

أسراره ولطائفه.

● والمَزْح - بفتح الميم وسـكون الـزاي - : هو الدعابة 

ونقيض الجد، والمُزَّاح من الناس: هم الخارجون من طبع 

الثقلاء والمتميزون من طبـع البغضاء، فالمِزَاح هو تلوين 

الكلام أو الحركات بالدعابة التي تكسـبه ظرفًا يخرجه عن 

صرامة الثقلاء وجفاف البغضاء.

هـذه  ومفاهيـم  بمضاميـن  التعريـف  عـن  هـذا 

المصطلحات(٣٥).

 ¢SÉ°SCG{h ,IôgÉ≤dG ,±QÉ©ŸG QGO á©ÑW ,Qƒ¶æe øH’ zÜô©dG ¿É°ùd{ ∂dP ‘ ô```¶fG (35)
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(٤)
ولأن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم كان النمـوذج الأعظـم للإنسـان 

الكامل الذي تكاملت في صفاته وشمائله وأفعاله الوسطية 

الجامعـة والتـوازن العدل، فإن حياته وأسـوته وقدوته لم 

تخـل من الملـح والطرائـف والنكات التـي نهضت بمهام 

الترويح عن النفس وتجديد ملكات وطاقات القلوب والإعانة 

على جد الحياة وصعابها مع التزام الحق والصدق والعدل، 

أي الوسـط والوسـطية المتميزة عن الغلـو إفراطًا كان أو 

تفريطًا.

إننـا نطالع في السـنة النبوية: أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان 

يمزح أي يداعب أصحابه - رجالاً ونسـاءً - ولكنه لا يقول 

إلا حقًا.. حتى لقد قال له صحابته -رضوان الله عليهم-:

ا»(٣٦).  ياَ رَسُولَ اللهِ إنَِّكَ تدَُاعِبنُاَ ، قَالَ: «إنِِّي لاَ أقَُولُ إلاَِّ حَقٍّ

● وفي صفاته وشمائله - من حديث علي بن أبي طالب- : 

«كاَنَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَـلَّمَ دَائِمَ البِْشْرِ، سَهْلَ 

الخَْلقِْ ، ليَِّنَ الجَْانِبِ»(٣٧).

● ومـن حديث عبدالله بن الحارث بن جَـزْءٍ: « مَا رَأيَتُْ 

.8844 : ºbQ óªMCG óæ°ùe ,  Iôjôg »HCG åjóM øe 1990 : ºbQ …òeÎdG °S (36)
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مًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»(٣٨). أحََدًا أكَثْرََ تبَسَُّ

«كان أكثـر الناس تبسـمًا وضحكاً فـي وجوه أصحابه 

وتعجباً مما تحدثوا به وخلطًا لنفسه بهم».

● وكان صلى الله عليه وسلم يـرى اللعـب المباح ولا يكرهه ولقد أفسـح 

لفرقة من الأحباش تلعب وترقص - تزفن - وتغني بمسجد 

المدينة وسـأل زوجه عائشـة - رضي الله عنها - إن كانت 

تشـتهي أن تشـاهدهم وتسـتمتع بألعابهـم ورقصاتهـم 

وأغنياتهـم فوقفـت خلفه وخدهـا على خـده - في منظر 

إنساني رقيق - حتى اكتفت وانصرفت عنهم.. وعندما دخل 

عمر بـن الخطاب  المسـجد وهمَّ بنهـرِ الأحباش أوقفه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجع الأحباش على مواصلة اللعب قائلاً:

- «خـذوا يا بنـي أرفـدة.. لتَعَْلـَمُ يهَُـودُ أنََّ فِـي دِينِناَ 

فُسْحَةً»(٣٩) .

●ومن حديث جابر بن سمرة: أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

«كانوا يتناشدون الشـعر بين يديه أحياناً ويذكرون أشياء 

من أمـر الجاهلية فيضحكون ويبتسـم(٤٠) ولا يزجرهم إلا 

عن حرام»(٤١).

.17713 :ºbQ óªMCG óæ°ùe ,4002: ºbQ …òeÎdG °S (38)

.-É¡æY ˆG »°VQ- á°ûFÉY åjóM øe 24855 : ºbQ óªMCG óæ°ùe (39)

.(á∏éŸG).2850 ºbQ …òeÎdG °S ,2322 :ºbQ º∏°ùe í«ë°U (40)

.381/2:øjódG Ωƒ∏Y AÉ«MEG :ô¶fG (41)



-٦٥-

●ومن حديث عبد الله بن مسـعود : «ولربما ضحك صلى الله عليه وسلم 

حتى تبدو نواجذه»(٤٢).

● ومن حديث كعب بن مالك: «كان صلى الله عليه وسلم  إذَِا سُـرَّ اسْتنَاَرَ 

وَجْهُهُ كأَنََّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ»(٤٣) .

● ومن حديث أنس بن مالك «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أفَْكهَ 

الناس مع نسائه»(٤٤).

● ولقـد روت - عائشـة رضي الله عنهـا - فقالت: كان 

عندي رسـول الله صلى الله عليه وسلم وسـودة بنت زمعة فصنعت حريرة 

وجئت به: فقلت لسودة:

- كلي.

- فقالت: لا أحبه.

- فقلت: والله لتأكلن أو لألطخن به وجهك.

- فقالت: ما أنا بذائقته.

«فأخذت بيدي من الصفحة شيئاً منه فلطخت به وجهها 

ورسـول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيني وبينها فخفض رسـول الله 

ركبتيه لتسـتقيد مني فتناولت من الصفحة شيئاً فمسحت 
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به وجهي وجعل رسول الله يضحك»(٤٥) .

● وعن عائشة - رضي الله عنها - : «أنها كانت مع النبي 

صلى الله عليه وسلم في سفره قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت 

اللحم سابقني فسبقني وقال: «هذه بتلك السبقة»(٤٦) .

● وعـن أبي هريرة  أن الضحاك بن سـفيان الكلابي 

كان رجلاً دميمًا قبيحًا فلما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال:

- إن عندي امرأتين أحسـن مـن هذه الحميراء - وكانت 

عائشـة حاضرة قبل أن تنزل آية الحجاب، أفلا أنزل لك يا 

رسول الله عن إحداهما فتتزوجها؟.. فقالت عائشة:

- أهي أحسن أم أنت؟!

- فقال: بل أنا أحسن منها وأكرم.

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالها إياه - لأنه كان دميمًا 

(ذكره الغزالي في الإحياء).

● وعن الحسـن: أتـت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسـألته أن 

يدعو الله لها بالجنة فقال:

- «لا يدخل الجنة عجوز»(٤٧).

فبكت، فقال:

.8867 √ƒëæH »FÉ°ùæ∏d iÈμdG °ùdG (45)
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- «إنك لست بعجوز يومئذ»، قال الله تعالى:

ثنy x w v u t s r qثم 
(الواقعة: ٣٥- ٣٧)(٤٨) 

● وعـن زيد بن أسـلم قـال: إن امرأة يقال لهـا أم أيمن 

جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:

- إن زوجي يدعوك.

- فقال لها: «من هو؟ أهو الذي في عينه بياض؟».

- قالت: والله ما بعينه بياض.

- فقال: «بلى، إن بعينه بياضًا».

- قالت: لا والله.

- فقال: «ما من أحد إلا وبعينه بياض».

● وجاءت امرأة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:

- يا رسول الله احملني على بعير.

- فقال: «بل نحملك على ابن البعير».

- فقالت: ما أصنع به؟! .. إنه لا يحملني.

- فقال: ما من بعير إلا وهو ابن بعير».

● ومن حديث أنـس بن مالك: كان لأبي طلحة ابن يقال 

له أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويقول:

.(á∏éŸG).241 ºbQ …òeÎ∏d πFÉª°ûdG (48)
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- «يا أبا عُميرٍ، ما فَعَلَ النُّغَيرُْ؟»(٤٩)

- والنغير: فرخ العصفـور، كان يلعب به الغلام (متفق 

عليه).

● ومن رواية زيد بن أسلم عن خوات بن جبير الأنصاري، 

أن خوات كان جالسًـا إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة 

فطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

- «يا أبا عبدالله مالك مع النسوة؟!».

- فقال: يفتلن ضفيرًا لجمل لي شرود.

قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم عاد، فقال:

- «يا أبا عبدالله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟!».

رُ منه  - قال: فسـكتُّ واسـتحييت وكنت بعد ذلـك أتفرَّ

كلما رأيته حياءً منه حتى قدمت المدينة فرآني في المسجد 

يومًا أصلي فجلس إلىَّ فطولت فقال:

- «لا تطول فإني أنتظرك».

فلما سلمت قال:

- «يا أبا عبدالله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟!».

- قال: فسـكت واسـتحييت وكنت بعد ذلـك أتفرر منه 

حتى لحقني يومًا وهو على حمار وقد جعل رجليه في شق 
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واحد فقال:

- «يا أبا عبدالله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟!».

فقلت:

- والذي بعثك بالحق ما شرد منذ أسلمت، فقال:

- «الله أكبر، الله أكبر، اللهم اهد أبا عبد الله».

قال الراوي: «فحسن إسلامه وهداه الله»(٥٠).

● وروي أن نعيمـان الأنصاري كان رجلاً مزاحًا.. وكان 

لا يدخل المدينة رسل ولا طُرفة إلا اشترى منها ثم أتى بها 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول:

- يا رسول الله هذا قد اشتريته لك وأهديته لك فإذا جاء 

صاحبها يتقاضاه الثمن جاء به إلى النبيصلى الله عليه وسلم.

وقال:

- يا رسول الله، اعطه ثمن متاعه، فيقول له الرسولصلى الله عليه وسلم:

- «ألم تهده لنا»؟!

فيقول:

- يا رسول الله إنه لم يكن عندي ثمنه، وأحببت أن تأكل 

منه فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه».

(ذكره الزبير بن بكار ونقله ابن عبدالبر).
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● وعن أنس بن مالك ، قَالَ: كاَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ 

عَليَهِْ وَسَلَّمَ مِنْ أحَْسَنِ النَّاسِ خُلقًُا ، فَأرَْسَلنَِي يوَْمًا لِحَاجَةٍ، 

فَقُلـْتُ: وَاللهِ لاَ أذَْهَبُ ! وَفِي نفَْسِـي أنَْ أذَْهَبَ لِمَا أمََرَنِي بِهِ 

نبَِـيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَـلَّمَ ، فَخَرَجْـتُ حَتَّى أمَُرَّ عَلىَ 

وقِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ  صِبيْاَنٍ وَهُمْ يلَعَْبوُنَ فِي السُّ

عَليَهِْ وَسَـلَّمَ قَدْ قَبضََ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي ، قَالَ: فَنظََرْتُ إلِيَهِْ 

وَهُـوَ يضَْحَكُ، فَقَالَ: ياَ أنُيَسُْ ، أذََهَبـْتَ حَيثُْ أمََرْتكَُ؟ قَالَ: 

قُلتُْ: نعََمْ ، أنَاَ أذَْهَبُ ياَ رَسُولَ اللهِ (٥١).  

- تلك نماذج وإشارات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفاته 

وشمائله ومن سنته القولية والفعلية مع أهله ومع صحابته 

- من الرجال والنسـاء - شاهدة على هذا البعد الأصيل في 

المنهاج النبوي والذي يجهلـه أو يتجاهله الكثيرون وذلك 

عندما يحسـبون الإسلام خشـونة وتهجمًا وعندما يريدون 

من النموذج الإسـلامي ومن رجالات العلم الديني أن يكونوا 

نمـاذج للصرامـة والتخويف وكأنهم المـرادون بقول الله 

-سبحانه وتعالى-:
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ثنf e d c b ثم 
(الزمر: ١٦)

غافلين أو متغافلين عن الصورة القرآنية لنموذج القدوة 

والأسوة

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ثن( 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

J I H G F E D C B A ثم 
(آل عمران: ١٥٩)

بل وحتى مع الأعداء أمر الله -سبحانه وتعالى- صاحب 

الخلـق العظيم برفق التدافع مع هـؤلاء الأعداء - ناهياً عن 

عنف الصراع - لأن هذا المنهاج هو السبيل لتأليف القلوب 

وإحداث التحولات في هذه القلوب:

 ثن_ ` h g f e d c b a ثم 
( المؤمنون : ٩٦)

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  Lثن
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

k j i h g f e d c b a ثم 

(فصلت: ٣٣، ٣٤)

لقد كان صلى الله عليه وسلم نموذجًا للإنسـان الكامـل، العابد المتبتل 
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والفـارس المقاتـل والرحيـم الرفيق والغاضـب لحرمات 

اللـه وحدود الله والبـاشّ الهاشّ المداعـب والمُفاكه لأهله 

وأصحابـه بالملح والطرائف والنكات.. وصولاً إلى مفاتيح 

القلوب وفقه النفوس والعقول، لتحقيق سـعادة الإنسـان 

في هذه الحياة وفيما وراء هذه الحياة.

وعـن أبي هريرة  أن الأقرع بن حابس أبصر رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم يلاعب ويداعب الحسن بن علي - رضي الله عنهما 

- فيريه لسـانه ويقبله فكأنما اسـتغرب الأقرع بن حابس 

ذلك من رسول الله، فقال:

- إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدًا منهم.

فقالصلى الله عليه وسلم :

«مَنْ لاَ يرَْحَمُ لاَ يرُْحَمُ» (٥٢).

ففي البشاشة والدعابة والمزاح والملح والطرائف - إذا 

اسـتقامت وأعانت علـى تهذيب القلوب وتجديـد الملكات 

وتأليـف النفـوس - رحمة يكتبهـا الرحمن في حسـنات 

الرُحماء.

5997 :ºbQ …QÉîÑdG í«ë°U (52)
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عبقرية.. تنظر بنور الله
عشر سنوات هي عمر الدولة الإسلامية ـ على عهد النبي 

صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينة المنورة.

وفي السـنوات السـت الأولى من هذه السـنوات العشر 

فرضـت قريـش وحلفاؤها ـ مـن الأعراب واليهـود ـ على 

الدولة الإسـلامية ـ الوليدة ـ أغلـب وأكبر وأخطر الحروب 

والغزوات ـ إحدى وعشـرين غزوة، من ثمانٍ وعشرين ـ!.. 

هي مجموع الغزوات!! وفي ذي القعدة من السنة السادسة 

للهجرة ـ مارس سـنة (٦٢٨م) ـ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

(١٤٠٠) من صحابته، قاصدين مكة المكرمة لأداء العمرة، 

لا يريدون حرباً، وليس معهم من السـلاح إلا السـيوف في 

أغمادها.. وإنما يسوقون «الهدي» ـ وهم محرمون.

ولقـد رمى رسـول الله صلى الله عليه وسلم بنـداء السـلام وحباله إلى 

قريـش ـ العدو الرئيس للإسـلام ودولتـه ـ وفتح أمامهم 

ةٍ يسَْـألَوُنِي  بابه، فقـال: «لاَ تدَْعُونِي قُرَيشٌْ اليْوَْمَ إلِىَ خُطَّ

فِيهَا صِلةََ الرَّحِمِ إلاَِّ أعَْطَيتْهُُمْ إيَِّاهَا»(٥٣).

لكـن قريشًـا اعترضت طريق المسـلمين المسـالمين، 

ورفضـت دخولهم مكة معتمريـن، ودارت مفاوضات بين 
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المشركين والمسلمين ـ عند الحديبية ـ انتهت إلى الاتفاق 

على:

١- رجوع المسـلمين إلى المدينة ـ دون أن يدخلوا مكة 

ـ هذا العام.

٢- وأن يعودوا إلى مكة معتمرين في العام القادم.

٣- وأن يخلـي المشـركون لهـم مكة ثلاثـة أيام خلال 

وجودهم فيها معتمرين.

٤- وأن تضـع الحرب بين الطرفين أوزارها مدة عشـر 

سنوات «يتداخل فيها الناس، ويأمن بعضهم بعضًا».

٥- وأن يـرد المسـلمون إلـى قريـش من يسـلم منهم 

ويهاجر إلـى المدينة.. دون أن ترد قريش إلى المسـلمين 

من يكفر ويغادر المدينة إلى مكة!.

٦- وأن يشمل الأمن والأمان والعهد حلفاء الفريقين من 

القبائل العربية.

ولقـد رفضت قريـش الاعتراف ـ في نـص المعاهدة ـ 

بلفـظ الجلالة ـ عنـوان التوحيـد الإسـلامي ـ والاعتراف 

بمحمد صلى الله عليه وسلم كرسول لله!.

ولقد رأى كثير من المسلمين ـ يومئذ ـ في هذه الشروط 

تنازلات كبيرة من الحق للباطل، لكن عبقرية الإستراتيجية 

السياسـية ـ بـل والحربية، فضـلاً عن الدعويـة ـ جعلت 



-٧٥-

رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لأصحابه: اصبـروا، فإن الله 

يجعل هذا الصلح سـبباً إلـى ظهور دينه، وسـيجعل فيه 

للمسلمين فرجًا وقد كان.

- نعـم، لقـد أبصـرت العبقريـة السياسـية والحربية 

والدعوية للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح وهذه الهدنة المقدمة 

للفتـح الأكبـر والمبيـن، الـذي سـيطوي صفحة الشـرك 

والوثنية من شبه الجزيرة العربية، فتعلوها رايات التوحيد 

في الدين، ورايات الوحدة في الدولة، لأول مرة في التاريخ.

كانت قريش ـ الشرك والوثنية ـ هي العدو الأكبر، الذي 

اسـتمر في جمع الحلفاء ـ من الأعراب واليهود ـ وتجييش 

الجيـوش، وفـرض الحـروب علـى المسـلمين ـ أكثر من 

عشرين غزوة وموقعة في ست سنوات!

فجاء هذا «الصلح ـ الهدنة» ليحيد العدو الأكبر والأشرس 

والأخطر للإسلام والمسلمين والدولة الإسلامية.

وكانـت قريـش حتى عقـد هـذا «الصلـح ـ الهدنة» لا 

تعتـرف بالدولة الإسـلامية، فكان اعترافها بهـا ـ في هذا 

الصلـح ـ لأول مرة فـي تاريخ هذا الصـراع.. لقد اعترفت 

«بالدولـة»، وإن لم تعترف «بالدين».. لكن هذه «الدولة».. 

التي اعترفت بها ـ كانت هي «دولة الدين»!

ولقد قلب هذا الاعتراف ـ من قريش ـ بالدولة الإسلامية 
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موازين القوى في شـبه الجزيرة العربية بأسرها؛ فالقبائل 

التي كانت تميل عن الإسـلام ودولته استنادًا إلى قريش، أو 

التي كانت مترددة في حسم موقفها من هذا الصراع بدأت 

ـ بعد هذا الاعتراف ـ تفكر بالصلح هي الأخرى مع الدولة 

الإسلامية، بل والدخول في الدين الجديد.

كما أدى هذا الصلح إلى عزل يهود خيبر ـ أخطر المتآمرين 

على الإسـلام وأمته ودولته، وأخطر حلفـاء قريش في مناوأة 

الإسـلام ـ لقد عزلهم هذا الصلح، فـكان فتح خيبر ـ من قبل 

المسلمين ـ بعد أقل من شهرين على صلح الحديبية!

وبفتـح خيبر، التـي كان يهودها قد تحالفـوا مع يهود 

وادي القرى وتيماء للزحف علـى المدينة المنورة، والذين 

كانوا الممـول الأكبـر «لمرتزقة الأعراب» وحشـدهم وراء 

قريش في محاربة الإسـلام.. بفتح خيبر، وهزيمة يهودها 

أصبحـت الدولة الإسـلامية هي القوة الأولـى والكبرى في 

شبه الجزيرة العربية.

كما تمتعت الدولة الإسلامية بالأمن ـ بعد مهادنة قريش، 

وفتـح خيبر ـ الأمر الذي جعلها تتوجه إلى دوائر وميادين 

كانت تشـغلها عنها الحروب المتواليـة، والمخاطر الدائمة 

التي فرضتها قريش وحلفاؤها على امتداد السنوات الست 

الأولى من عمر دولة الإسلام.
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- لذلك، وكثمرة من ثمرات هذا «الصلح ـ الهدنة»، الذي تجلت 

فيه عبقرية الإسـتراتيجية السياسـية والحربية» للرسول صلى الله عليه وسلم، 

بدأت السياسة الخارجية للدولة الإسلامية سنة (٧هـ/٦٢٨م) 

ـ أي في العام التالي لتحييد قريش وهزيمة اليهود.

ففي هذا العام سـنة (٧هـ/٦٢٨م) خرج رسل رسول 

الله صلى الله عليه وسلم حاملين كتبه ورسـائله إلى قيصر الروم، وكسرى 

الفرس، والقادة والأمراء، والشـيوخ والرؤسـاء في أطراف 

شبه الجزيرة العربية وما وراءها(٥٤).

لقد كان الرومان يحتلون الشام ومصر وشمالي أفريقيا، 

وكان الفرس يحتلون العراق والخليج.. أي إن مشرق الدولة 

الإسلامية ـ الوليدة ـ وغربها وشمالها كانت تحت الاحتلال 

والقهر السياسي والحضاري.

ولقـد تجلت في «السياسـة الخارجية» لدولـة النبوة، منذ 

فجرهـا وبواكيرهـا ولحظاتها الأولـى «القسـمة التحريرية» 

للشـرق من هذا الاحتلال والقهر الحضاري والديني والثقافي 

والسياسـي، الذي دام عشـرة قرون، من «الإسـكندر الأكبر» 

(٣٥٦ - ٣٢٤ ق. م) - فـي القـرن الرابع قبـل الميلاد ـ إلى 

«هرقل» (٦١٠ - ٦٤١م) - في القرن السـابع للميلاد ـ فهذا 

 …ƒÑædG ó¡©∏d á```«°SÉ«°ùdG ≥FÉKƒdG á```Yƒª›{ ‘ πFÉ°SôdGh Ö```àμdG √òg ô```¶fG (54)

.(253 - 43 ¢U) :zIó°TGôdG áaÓÿGh



-٧٨-

التحرير لشـعوب الشـرق ـ المسـتضعفة ـ هو ضرورة لأمن 

الدولة الإسلامية الوليدة، كما أنه فريضة دينية على هذه الدولة

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
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ولذلك، حملت مراسلات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قادة الشرق 

سـنة (٧ هــ/ ٦٢٨م) هذه الـدلالات التحريرية لشـعوب 

الشرق المقهورة والمستضعفة.

فمع مراسـلة الرسـول صلى الله عليه وسلم لقيصر الـروم ـ هرقل ـ فلقد 

راسل المقوقس ـ عظيم القبط بمصر ـ التي كانت ـ يومئذ ـ 

ولاية رومانية، ليعلن بذلك عن أن مصر ليسـت شـأناً رومانياً 

بيزنطيـًا يخاطـب قيصر الروم فـي شـأنها، وكذلك صنعت 

مراسـلاته صلى الله عليه وسلم مع قادة ورؤسـاء القبائل التي كانت خاضعة 

لقهـر الروم في الشـام ومع نظرائهم الذيـن كانوا خاضعين 

لقهر الفرس في مشرق الدولة الإسلامية، لقد خاطبتهم الدولة 

الإسلامية ـ في هذه المراسلات ـ ولم تكتف بمخاطبة كسرى 

الفرس الساسانيين(٥٥).
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هكـذا بـدأت «الإشـارات، والتنبيهـات» في السياسـة 

الخارجيـة لدولـة النبـوة، مخاطبـة أهالي المسـتعمرات 

مباشرة، إعلاناً عن ضرورة استقلالهم عن الفرس والروم، 

وحتميـة تحررهم من القهر الاسـتعماري الـذي عانوا منه 

ويعانون!

- وإذا كانت هذه السياسـة الخارجية ـ التي بدأت سنة 

(٧هـ / ٦٢٨م) ـ قد جاءت ثمرة من ثمرات صلح الحديبية 

سـنة (٦هـ/ ٦٢٧م) فإن العام التالي لبدء هذه السياسة 

الخارجية سـنة (٨ هـ/٦٢٩م) قد شهد أولى غزوات دولة 

النبوة ضد احتلال الرومان لأرض العرب في الشام الكبير، 

فكانـت «غزوة مؤتة» ـ ببلقاء الشـام ـ إعلاناً عن ضرورة 

تحريـر المسـتضعفين من قهـر الاسـتعمار!.. كما كانت 

«غزوة تبوك» سـنة (٩هـ/٦٣٠م) وهي آخر غزوات دولة 

النبوة ـ اسـتمرارًا وتأكيدًا لهذه «الإشـارات، والتنبيهات»، 

وهذه التوجهات.

كذلـك أعلنت رسـائل الرسـول صلى الله عليه وسلم إلى قـادة القوتين 

العظميين الاسـتعماريتين ـ الـروم والفرس ـ عن ضرورة 

التحـرر والتحرير لشـعوب المسـتعمرات التـي خضعت 

لاستعمارهم منذ قرون.
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ففي رسالته صلى الله عليه وسلم إلى «هرقل» ـ قيصر الروم البيزنطيين 

ـ دعاه إلى الإسلام وحذره من الإثم الذي يرتكبه ـ وترتكبه 

دولته وكنيسـته الملكانية ـ في حـق رعاياه من النصارى 

الموحدين «الأرْيسُييـن» أتباع «آريوس» (٢٧٠ - ٣٣٦م)...

وكذلـك صنع رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم في رسـالته إلى «كسـرى 

أبرويز» (٥٩٠ - ٦٢٨م) ـ عظيم الفرس الساسـانيين ـ فكما 

خاطبت هذه الرسـائل ـ مباشـرة ـ المقوقس ـ عظيم القبط 

بمصر ـ وقادة قبائل غساسـنة الشـام وشيوخها ـ خاطبت ـ 

مباشرة ـ شيوخ قبائل المناذرة في العراق والبحرين واليمامة 

وعمان والخليج، وكذلك كانت المراسلات مع قادة عرب اليمن، 

الذين ابتلوا باستعمار الفرس والأحباش في كثير من الأحايين.

وهذه الإعلانات عن «حقوق شـعوب الشـرق» في التحرر 

مـن القهر الروماني والفارسـي، وفي الاسـتقلال عن الفرس 

والروم هذه «الإعلانات» التي أفصحت عنها كتب الرسول صلى الله عليه وسلم 

ورسائله إلى قادة الشرق يومئذ، هي التي جسدتها وطبقتها ـ 

بالفتوحات الإسلامية ـ دولة الخلافة الراشدة ـ في عهدي أبي 

بكـر الصديق ( ٥١ ق.هـ - ١٣هـ/٥٧٣ - ٦٣٤م)، وعمربن 

الخطـاب (٤٠ ق. هـ ـ ٢٣هــ/ ٥٨٤ - ٦٤٤م) بعد انتقال 

رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى سنة (١١هـ/ ٦٣٢م).
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فلم يغادر صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا حتى أعلنت السياسة الخارجية 

لدولته «الإعلان العالمي» للحرية الدينية والسياسـية للأمم 

والقبائل والشعوب، في المراسلات التي بدأت بها السياسة 

الخارجيـة للدولة، وبغزوتي «مؤتـة» و«تبوك» التي أكدت 

هذه «الإشارات والتنبيهات».

فلما جاءت دولة الخلافة الراشـدة، السالكة طريق دولة 

النبوة فتحت في ثمانين عامًا أوسـع مما فتح الرومان في 

ثمانية قرون، وكان فتحها فتح تحرير للأوطان والضمائر 

والعقائـد، بينما كان فتح الرومان فتحًا اسـتعمارياً كرس 

القهر الحضاري والديني والثقافي والسياسي والاقتصادي 

في الشرق لأكثر من عشرة قرون.

هكذا أبصرت عبقرية رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كل هذه الفتوحات 

الكبـرى والمبينة، وهي تعقد صلـح الحديبية، الذي بدا ـ في 

ظاهر شـروطه ـ جائرًا بالإسـلام والمسـلمين!.. ذلك أن هذه 

العبقرية كانت تنظر بنور الله، فكشف الله - سبحانه وتعالى 

- لبصيرتها هذه الفتوحات الكبرى، ولقد أشـارت إليها عندما 

قالـت ـ على أرض الحديبية ـ للصحابة الذين لم يروا سـوى 

«الظاهر»: «اصبروا فإن الله سـيجعل هذا الصلح سـبباً إلى 

ظهور دينه، وسيجعل فيه للمسلمين فرجًا»!
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ليسوا سواء
إذا كان «صلح الحديبية» سنة (٦هـ/٦٢٨م) هو الذي 

فتح الباب أمام دولة النبوة للسياسة الخارجية، وبدء مرحلة 

التحرير لشـعوب الشـرق وقبائله وأوطانه من اسـتعمار 

الروم والفرس.. فإن هذه السياسـة الخارجية قد مارسـت 

وطبقـت ـ في علاقات دولـة النبوة مع «الآخـر الديني» ـ 

المنهاج القرآني منهاج 

ثن| { ثم 
(آل عمران:١١٣)

ذلـك الـذي لا يسـوي بيـن الآخريـن، وإنما يميـز بين 

فصائلهم وتياراتهم ومواقفهم وفق معيار «المسالمة» لدولة 

النبوة، أو «المحاربـة» لها، وليس وفق معيار «الاتفاق» أو 

«الاختلاف» في الدين.

● فمنذ اللحظة الأولى لقيام دولة النبوة بالمدينة المنورة 

سـنة (١هـ/٦٢٢م) أدخلـت هذه الدولة يهـود المدينة ـ 

العـرب منهم ومواليهـم العبرانيين ـ ضمـن رعية الدولة، 

لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، مع احتفاظهم 

بحريتهم في الاعتقاد الديني ـ أي اعتمدت هذه الدولة مبدأ 

التعددية الدينية في رعيتها ـ ونص دستورها «الصحيفة/

الكتـاب» على أن: «لليهود دينهم وللمسـلمين دينهم، ومن 
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تبعنا من يهود فإن لهم النصر والأسـوة، غير مظلومين ولا 

متناصر عليهم، وأن بطانة يهود ومواليهم كأنفسـهم، وأن 

اليهود ينفقون مع المؤمنين، ما داموا محاربين، على اليهود 

نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من 

حـارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهـم النصح والنصيحة 

والبر المحض من أهل هذه الصحيفة دون الإثم»(٥٦).

هكذا جعلت دولة النبوة «الآخر الديني ـ اليهودي» جزءا 

من الأمة والشعب والرعية ـ أي جزءا من «الذات» ـ لهم ما 

للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.

ـ لكـن القطاعات العبرانية من اليهود، قد أفزعهم تقدم 

دولة الإسـلام وثباتهـا، فبدءوا يعضون اليد التي أحسـنت 

إليهم، وسلكوا الطريق الذي أفضى بهم إلي خيانة العهود، 

ونقض المواثيق، والتحالف مع الشرك والوثنية ضد الإسلام 

والدولة الإسلامية!

● لقد بدءوا «حربا نفسية» ضد الإسلام والمسلمين عندما 

تحولت القبلة عن بيت المقدس إلى المسـجد الحرام بمكة 

المكرمة (١٧ شعبان سنة ٢هـ/ فبراير سنة ٦٢٤م).

● فلمـا انتصر المسـلمون نصرهم المبين على الشـرك 

القرشي في موقعة بدر (٢٠رمضان سنة ٢هـ/١٧ مارس 
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سـنة ٦٢٤م) زاد القلق اليهـودي، وتصاعد الحقد من قوة 

دولة الإسلام، فبدأت خيانة يهود بني قينقاع في «منتصف 

شوال سنة ٢هـ/إبريل سنة ٦٢٤م)، أي في الشهر التالي 

لانتصار بدر في رمضان!

ولقد نزل في خيانتهم قرآن كريم، يقول الله - سبحانه 

وتعالى- فيه للرسول صلى الله عليه وسلم
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فحاصر المسـلمون يهـود بني قينقـاع ـ الذين نقضوا 

العهد في كل مرة وهم لا يتقون ـ حاصروهم خمس عشرة 

ليلة، ثم خرجوا إلى «أذرعات» ـ بالشام ـ فهلكوا هناك!

● أما يهـود بني النضير، فإنهم انتهـزوا فرصة هزيمة 

المسلمين في غزوة أحد ـ في (٧ شوال سنة ٣هـ/٢٣مارس 

سـنة ٦٢٥م) ـ لينقضوا عهدهم مع الدولة الإسـلامية في 

سـنة (٤هـ).. لقـد نقضوا ما عاهدوا المسـلمين عليه من 

«المعاونـة فـي الديات»، وعندما ذهب إليهم الرسـول صلى الله عليه وسلم 
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طالبا وفاءهم بما عاهدوا عليه، تآمروا على قتله، فحاصرهم 

المسـلمون حتى خرج بعضهم إلـي «خيبر» وبعضهم إلي 

الشام.

● أمـا يهـود بني قريظـة، فلقد انتهـزوا فرصة حصار 

الشـرك للمدينة المنورة في غزوة الخندق، في (ذي الحجة 

سـنة ٥هــ/٦٢٧م)، فنقضـوا عهدهـم في ذروة الشـدة 

والعسرة، عندما بلغت القلوب الحناجر
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لقـد خانوا، وتواطئـوا مع الأعـداء المحاصرين للمدينة 

المنورة، في سـاعة العسرة ـ عندما زاغت الأبصار وبلغت 

القلوب الحناجـر وظن الناس بالله الظنونا!! ـ فحاصرهم 

المسـلمون خمسـا وعشـرين ليلة ـ في ذي الحجة سـنة 
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(٥هـ)، وحوكموا بتهمة الخيانة، وقُضِي بقتل مقاتلتهم ـ 

كخونة ـ الحكم الذي ارتضوه للتحكيم، وهو حليفهم سعد 

ابن معاذ (٥هـ/٦٢٦م).

● أما يهود خيبر ـ الذين أعطوا قيادهم وقيادتهم ليهود 

بني النضير ـ فإن نتائج خيانات بني قينقاع، وبني النضير، 

وبنـي قريظة، لم تردعهم عن سـلوك طريـق الخيانة، بل 

سـاروا حثيثا على دربها!.. فذهبـوا يؤلبون أعراب غطفان 

ضد دولـة النبوة فـي المدينـة المنورة، عارضيـن عليهم 

ثمار عام من بسـاتين خيبر ومزارعهـا، وذهبوا ـ كذلك ـ 

يجمعـون يهود «وادي القرى» و«تيماء» كي يزحفوا معهم 

على المدينة المنورة!

بـل وذهبوا إلـى قريـش، يؤلبونهم على حرب الإسـلام 

ورسـولهصلى الله عليه وسلم قائليـن لهـم: «إننـا سـنكون معكـم حتـى 

نستأصله»!.

فلما سألهم المشركون الوثنيون:

ـ يا معشـر يهود، إنكـم أهل الكتـاب الأول، والعلم بما 

أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟

خان يهود خيبر التوحيد الذي يأمرهم به دينهم، وفضلوا 

الشـرك والوثنية على التوحيد، الذي بلـغ ذروة التنزيه في 

الإسلام وقالوا لقريش ـ عباد الأوثان:ـ

ـ بل دينكم خير من دينه، فأنتم أولى بالحق!!
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ويومئذ نزل قول الله سبحانه وتعالى:

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çثن
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

Ú Ù Øثم 
(النساء:٥١)

وأخيرا: حاولوا قتل رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالسم، فحاصرهم 

المسلمون بضع عشرة ليلة، وفتحوا حصونهم حصنا حصنا 

ـ (أواخر المحرم سنة ٧هـ أواخر مايو سنة ٦٢٨م).

وبذلك كسرت شوكة الخيانة اليهودية في المدينة المنورة 

وما حولها، على حين ظل اليهود المسـالمون مكونين «أمة 

جماعة» واحدة مع المسلمين، بينهم البر المحض، والنصر 

والأسـوة، والنصح والنصيحة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما 

على المسلمين ـ مع الاختلاف في الدين ـ إذ لليهود دينهم 

وللمسـلمين دينهم، لا ينُقْص اختلاف الدين من المسـاواة 

الكاملة في الحقوق والواجبات.

هكذا طبقت وجسدت دولة النبوة المنهاج القرآني 

ثن| { ثم 
(آل عمران:١١٣) 

في التعامل مع اليهود المخالفين في الدين.
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إمام الفروسية الإسلامية
فى مكة ظهر الإسلام سنة (١٣ق.هـ/٦١٠م).

ولأنه

ثنÔ Ó Ò Ñ ثم 
(البقرة:٢٥٦)

فلقد كان المسـلمون ـ دائما ـ يتركون لمن عداهم ـ حتى 

من المشركين، فضلا عن الكتابيين ـ حرية الاختيار، ويعلنون 

قول الله -سبحانه وتعالى-:

ثن> = < ? ثم 
(الكافرون:٦)

ثنL K J I H G ثم 
(الكهف:٢٩)

لأن الإكراه يثمر «نفاقا» لا «إيمانا»!

● ومع هذا.. فعلى امتداد ثلاثة عشر عاما ـ هى عمر الدعوة 

النبوية بمكة ـ صب المشركون الوثنيون ـ بقيادة ملأ قريش 

وصناديد الشـرك فيها ـ كل ألوان العـذاب على الذين اهتدوا 

إلي الإسلام، وخاصة المستضعفين منهم والفقراء والأرقاء.

ولقـد عـزل المشـركون القلة التـى آمنت ـ مـع أهليهم ـ 

وحاصروهـم في «شـعب أبي طالب»، وقاطعوهـم اقتصاديا 

واجتماعيـا، حتـى أشـرفوا على الهـلاك، فاضطـر عدد من 

المسـلمين إلـى الهجرة ـ مرتيـن ـ إلى الحبشـة، خلال تلك 
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السنوات، فرارا بدينهم وأنفسهم من الاضطهاد والتعذيب.

ولقد تصاعــد الحصار للدعوة، وزاد الاضطهاد للمؤمنين 

بها، حتى دفعت القلة المؤمنة دفعا إلى الخروج من ديارهم ـ 

ثن. / 0 ثم
(الحج:٤٠) 

مكة.. فأخذوا يتسـللون إلى المدينة المنورة ـ يثرب ـ بعد 

أن اهتدى نفر من أهلها ـ الأنصار ـ إلى دين الإسلام.

وعندمـا قرر مـلأ قريش، وصناديد الشـرك فيهـا توجيه 

الضـربة القاصـمة إلى رسـول الإسلام وإمام دعوة التوحيد 

ـ محمـد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ـ وأخذوا في المكر والتآمر، وتقليب 

الخيارات أيقتلونه؟.. أم يحبسونه؟.. أم يخرجونه من مكة؟!

 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ثن` 
q p o n m l kثم 

(الأنفال:٣٠)

أذن الله سـبحانه وتعالى لنبيه ورسوله بالهجرة من مكة 

إلـى المدينة، بعد أن تعاقد سـنة (١ق. هـ) مع الأنصار على 

إقامة دولة الإسـلام الأولى بالمدينة المنورة، فهاجر إليها سنة 

(١هــ/٦٢٢م)، وأقـام الدولـة، التى ضمنت للدعـوة وطنا، 

والتى تساس بالدين، وتحرس هذا الدين.

● لكن المشـركين ـ من قريش، وحلفائهـم العرب واليهود ـ 

لاحقوا المسلمين في مهجرهم الجديد، يريدون القضاء على دعوة 
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الإسلام، وعلى الدولة التى أقامها المسلمون لحراسة الإسلام.

● وهنا.. أذن الله سـبحانه وتعالى للمؤمنين ـ الذين فتنوا 

فـي دينهم، وسـلبت منهـم أموالهم، وأخرجوا مـن ديارهم ـ 

أذن لهم في القتال، ردا للعدوان المتواصل، ودفاعا عن الدين 

والوطن والدولة.

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

R Qثم 
(الحج:٤٠،٣٩)

● وعلـى امتـداد سـنوات الدعـوة الإسـلامية ـ فـي حياة 

النبـى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ـ اضطر المسـلمون إلى خوض 

العديـد من المعارك والمواقع والغزوات، بعد أن فرض عليهم 

المشـركون هذا القتال ـ الذى هو كره لهم ـ والذى لم يكونوا 

يتمنون اللقاء فيه!..

«لا تتمنوا لقاء العدو واسـألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم 
فاثبتوا، وأكثروا ذكر الله».(٥٧)

● ومع عدالة القتال الدفاعى الذى اضطر إليه المسـلمون.. 

ومع وقوفهم ـ في هذا القتال ـ عند حدود رد العدوان

.ö†ædG  »HCG ⁄É°S øY 280 √ƒëæH …QÉîÑdG √GhQ (57)
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 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áثن
Î Íثم 

(البقرة:١٩٠)

مـع ذلـك، فلقد وضـع الإسـلام لهـذا «القتـال الدفاعى» 

الضوابط والأخلاقيات التى صاغها رسـول الله صلى الله عليه وسلم «دستورا 

للفروسـية الإسلامية» ظهر إلى الوجود، ووضع في الممارسة 

والتطبيـق، لأول مرة في تاريخ الحروب، والقتال ـ قبل أربعة 

عشر قرنا من الزمان:

ـ فلا يجوز قتال قوم إلا بعد إعلانهم

 z y x w v u t s r q p o n mثن
}ثم 

(الأنفال: ٥٨)

ولقد طبق المسـلمون هذا التشـريع القرآنـى.. «فما قاتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم».(٥٨)

ـ والقتـال فقط ضد المقاتلين، ولا يتوجه إلي المسـالمين 

غيـر المقاتلين مـن الكفار والأعداء، ولذلك «نهى رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان»(٥٩).

ـ وسن الإسـلام والمسلمون «دستورا» لأخلاقيات الحروب 

والقتال ـ قبل أربعة عشر قرنا ـ فحرموا الخيانة في المغانم، 

.11159 ÒÑμdG ºé©ŸG ‘ ÊGÈ£dGh ,¢SÉÑY øHG øY 2053 óªMCG óæ°ùe (58)
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والسرقة من أموال المحاربين، وحرموا الغدر ـ حتى بالأعداء، 

أثناء القتـال ـ وحرموا التمثيل بجثث القتلى، احتراما لكرامة 

جثـث القتلى الأعداء!.. وجاءت أوامر الرسـول صلى الله عليه وسلم للمقاتلين 

تقرر معالم هذا الدستور:

«اغـزوا باسـم الله، وفي سـبيل الله، قاتلوا مـن كفر بالله 

اغـزوا ولا تغلوا «تخونـوا» ولا تغدروا، ولا تمثلـوا، ولا تقتلوا 
وليدا».(٦٠)

ـ كما أعطى هذا الدسـتور ـ دسـتور الفروسية الإسلامية 

ـ الأمن والأمان للرهبان، والنسـاء، والصبيان، والشـيوخ.. أى 

لكل من لا ينخرط في قتال المسلمين، بل وأعطى هذه الحرمة 

حتى للبيئة والمزروعات!.. أى لكل ألوان «العمران»!

ولقـد صاغ أبوبكـر الصديق (٥١ق.هــ ـ ١٣هـ/٦٣٤-

٥٧٣م) ـ الخليفة الأول ـ الوصايا العشر لهذا الدستور، عندما 

قـال لأمير جيشـه «يزيد بن أبى سـفيان» (١٨هـ/ ٦٣٩م)، 

وهو ذاهب إلى الشام لتحريره من الغزاة الرومان.

«إنك سـتجد قوما زعموا أنهم حبسـوا أنفسهم لله، فذرهم 

وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وإنى موصيك بعشر:

١- لا تقتلنَّ امرأة.

٢- ولا صبيا.

٣- ولا كبيرا هرما.

.¬«HCG øY IójôH øH ¿Éª«∏°S øY 1731 º∏°ùe √GhQ (60)
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٤- ولا تقطعن شجرا مثمرا.

٥- ولا تخربن عامرا.

٦- ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة.

٧- ولا تحرقن نخلا.

٨- ولا تفرقنه.

٩- ولا تغلل.
١٠- ولا تجبن..(٦١)

 ‘ ∂dÉe ΩÉeE’G √GhQh ,ó«©°S øH ≈«ëj øY3621 iô¨°üdG ¬ææ°S ‘ »≤¡«ÑdG √GhQ (61)
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جدول ضحايا الغزوات

الغزوةرقم 
عدد قتلى 
المشركين

عدد 
شهداء 
المسلمين

تاريخ 
الغزوة

ملاحظات

االله ١ عبد  بعث 
بن جحش 

سنة ٢هـ-١

سنة ٢هـ٧٠١٤ غزوة بدر٢

ـــــــزوة ٣ غ
السويق

سنة ٢هـ٢-

بعث كعب بن ٤
الأشرف

سنة ٣هـ-١

سنة ٣هـ٢٢٧٠غزوة أحد٥

حمراء ٦ غزوة 
الأسد

سنة ٣هـ١

وقيل: سنة ٤هـسنة ٣هـ٧-بعث الرجيع٧

بئر ٨ ــث  ــع ب
معونة

وقيل: سنة ٤هـسنة ٣هـ٢٧-

سنة ٤هـ٣٦غزوة الخندق٩

بني ١٠ غـــزوة 
قريظة

قتلوا سنة ٥هـ-٦٠٠ «هؤلاء 
بـــالتحكيم 
جـــــــزاء 
الــخــيــانــة، 
فــلا يحسب 
ــم في  ــدده ع
ضــحـــــايــا 

القتال».

االله ١١ عبد  بعث 
ابن عتيك

سنة ٥هـ-١

سنة ٦هـ١٢غزوة ذي قرَد١٢َ
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الغزوةرقم 
عدد قتلى 
المشركين

عدد 
شهداء 
المسلمين

تاريخ 
الغزوة

ملاحظات

بني ١٣ غـــزوة 
المصطلق

سنة ٦هـ١-

سنة ٧هـ٢٢٠غزوة خيبر١٤

وادي ١٥ غــزوة 
القرى

سنة ٧هـ١-

سنة ٨هـ١١-غزوة مؤتة١٦

سنة ٨هـ١٧٣فتح مكة١٧

سنة ٨هـ٨٤٤غزوة حنين١٨

غزوة ١٩
الطائف

سنة ٨هـ١٣-

سنة ٩هـ--غزوة تبوك٢٠

المجموع الكلي من ٢٠٣١٨٣المجموع
الجانبين ٣٨٦
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جدول الغزوات

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

غزوة الأبواء ٢ه ١
وتسمى 
غزوة ودَّان

 ٧٠
مجاهدًا

كبـيرة - قريـة  ودان:   -
بينهـا وبين الأبـواء نحو 
والأبواء:  أميـال،  ثمانية 

قرية بين مكة والمدينة.

- وفي هـذه الغـزوة عقد 
سـيد  مـع  الصلـح  صلى الله عليه وسلم 
بني ضمـرة - مجدي بن 
عمـرو الجهني - على ألا 
يغزوهـم ولا يغزوه، ولا 
ولا  جمعًـا  عليـه  يكثـر 
يعين عليه عـدوٍّا، وكتب 

بينه وبينهم كتاباً.

٢٠٠ غزوة بواط٢ه ٢
مجاهد

 ١٠٠
مشرك

- بـواط: -بضم الموحدة 
إنهـا  قيـل:  وفتحهـا- 
الأولى.  السـنة  في  كانـت 
والصحيح أنها في الثانية.

- وبواط جبل بينبع.
- وكان كبـير المشركـين 
أميـة بن خلـف، وحامل 
الغـزوة  هـذه  في  اللـواء 

سعد بن أبي وقاص.
- والعامـل عـلى المدينـة 
السـائب بن عثمـان بن 
مظعون وقيل: سـعد بن 

معاذ.
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سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

- ولما انتهـى صلى الله عليه وسلم إلى بواط 
لـم يجـد كيـدًا؛ فرجع إلى 

المدينة دون حرب.

غزوة ٢ه ٣
العشيرة

 ٢٠٠
مجاهد

-بالعـين - العشـيرة:   -
المعجمة  والشين  المهملة 
أيضًا-عـلى  وبالمهملـة 
صيغـة التصغير، موطن 

ببطن ينبع.

كانت  أنها  والصحيـح   -
في السنة الثانية.

- وكان قائـد المشركـين 
فيهـا أبا سـفيان، وكان 
فيهـم مخرمة بـن نوفل 
العـاص،  بـن  وعمـرو 
وكانت هذه الغزوة سبباً 

لوقعة بدر الكبرى.
عـلى  صلى الله عليه وسلم  واسـتخلف   -
المدينة أبا سـلمة بن عبد 

الأسد.
- والحامل للواء/ حمزة 
ابن عبد المطلب ولم يكن 
في هـذه الغـزوة حـرب، 
لكـون العـير التـي كان 
فيهـا أبـو سـفيان قـد 
مضت قبل أن يصل إليها 
صلى الله عليه وسلم. وقـد وادع فيها بني 

مدلج.
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سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

غزوة سفوان، ٢ه ٤
ويقال لها: بدر الأولى

عـلى -- صلى الله عليه وسلم  اسـتعمل   -
المدينة زيد بن حارثة.

- والحامـل للواء علي بن 
االله  -رضي  طالـب  أبـي 

عنه-.

غزوة بدر ٢ه ٥
الكبرى

 ٣١٣
مجاهدًا

 ١٠٠٠
مشرك

أفضـل  الغـزوة  هـذه   -
الغـزوات ويقـال لها: بدر 
القتـال. وبـدر الفرقـان، 
ولـم يكـن في المجاهديـن 
سـوى فارسـين: المقـداد 
والزبير  الكندي  عمرو  ابن 
ابن العـوام، وكان الحامل 
للـواء مصعب بـن عمير، 
وكان الإمداد فيها من قبل 
االله تعـالى بالملائكـة بنص 

القرآن في قوله تعالى: ثن! 
 $  #  "
 )  (  '  &  %

* +ثم
 (الأنفال: ٩) وأول مبارزة 
وقعت في الإسـلام كانت في 
واستشـهد  الغـزوة،  هذه 
أربعـة عـشر رجـلاً مـن 
والأنصـار،  المهاجريـن 
المشركـين  مـن  وقتـل 
سبعون،  وأسر  سـبعون، 

وانهزم باقيهم.
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سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

غزوة بني ٢ه ٦
قينقاع

-  ٧٠٠
مشرك

- قينقـاع: -بفتح القاف 
وتثليث  اليـاء  وإسـكان 
يهود  مـن  بطن  النـون- 
شـجاعة  لهـم  المدينـة 
حلفـاء  وكانـوا  وصـبر 
الصامـت  بـن  عبـادة 
وعبـد االله بـن أبـيٍّ ابـن 
وحلفاء  المنافق،  سـلول، 
للخزرج، ولما كانت وقعة 

بدر نبذوا عهدهصلى الله عليه وسلم.

- وكان اللواء بيد/حمزة 
ابن عبد المطلب.

- ومـدة الحصار خمس 
عشرة ليلة.

غزوة ٢ه ٧
السويق

 ٢٠٠
مجاهد

 ٢٠٠
مشرك

الغـزوة  هـذه  سـبب   -
هو ما وجده في نفسـه- 
هزيمته  بعد  أبو سفيان 
الكـبرى؛  بـدر  غـزوة  في 
فنـذر ألا يمـس النسـاء 
يغـزو  حتـى  والطيـب 
ومن  منه  ويثـأر  محمدًا 
أصحابه بمن أصيب من 

المشركين يوم بدر.

- وكانـت غيبته صلى الله عليه وسلم عن 
المدينة خمسة أيام.



-١٠٠-

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

- وسميت غزوة السويق لإلقاء 
السـويق من رحـال المشركين 
ولأخذ  لتخفيفها  هربهـم  عند 

المسلمين لذلك.

هـذه  في  يكـن  ولـم   -
الغزوة كيد.

غزوة قَرْقَرة ٢ه ٨
الكدر

 ٢٠٠
مجاهد

- قرقرة الكدر: أرض مما -
يلي جادة العراق إلى مكة.

- وكان الحامل للواء علي بن 
أبي طالب -رضي االله عنه-.

هـذه  وكانـت  قيـل:   -
الغـزوة في المحرم سـنة 
الجمع  ويمكـن  ثـلاث، 
بين القولين بأنها ابتدأت 
الحجـة  ذي  أواخـر  في 
وأخذت من المحرم أيامًا.

- وكان خليفـة رسـول 
االله صلى الله عليه وسلم عـلى المدينـة ابن 

أم مكتوم.

غزوة ٣ه ٩
أمََرّ(وتخفف 
الراء أيضا)، 
ويقال لها: 

غزوة غطفان، 
وغزوة أنمار

 ٤٥٠
مجاهدًا

الهمزة - إمَِـرّ -بكـسر   -
وتشـديد  الميـم  وفتـح 

الراء- اسم ماء(*).
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-١٠١-

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

الغـزوة  هـذه  وسـبب   -
الحـارث  بـن  دعثـور  أن 
جمعًـا  جمـع  الغطفانـي 
بموضع من ديار غطفان، 
يريـد الإغارة عـلى أطراف 
في  صلى الله عليه وسلم  فخـرج  المدينـة، 
أصحابه واستخلف عثمان 
ابـن عفـان عـلى المدينة - 
فهرب المشركون في رءوس 
الجبال، وفي هذا المحل بلَُّت 
أصحابه  وثيـاب  صلى الله عليه وسلم  ثيابه 
مـن كثـرة المطـر، فنـزع 
صلى الله عليه وسلم ثوبيـه ونشرهمـا على 
الشجرة، واضطجع بمرأى 
مـن المشركين، فجـاء إليه 
دعثـور وقال: مـن يمنعك 
صلى الله عليه وسلم:  فقـال  اليـوم؟  منـي 
في  جبريـل  ودفعـه  «االله» 
صدره فوقع ووقع السيف 

من يده.

 - فأخذ السـيف رسول االله 
صلى الله عليه وسلم فاسـتجار بـه فأجاره 
فأسلم وحمل أصحابه على 
الإسـلام ونزلت هذه الآية: 

  +   *   ))
  /  .   -  ,
  5   4   3   2   1   0

6) (المائدة: ١١)



-١٠٢-

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

غزوة بحران ٣ه  ١٠
وتسمى 

غزوة بني 
سليم 

 ٣٠٠
مجاهد 

بحـران: - بفتـح البـاء أو - 
ضمها وحاء مهملة ساكنة 
- وتقـع شرق مدينة رابغ 
على بعد ٩٠ كم، على طريق 

المدينة الجنوبي.

- لم يلق صلى الله عليه وسلم حرباً لتفرق 
المشركـين ورجوعهم إلى 

مياههم.

عـشر  غيبتـه  وكانـت   -
ليال، وكان المستخلف على 

المدينة ابن أم مكتوم.
١٠٠٠  غزوة أحد ٣ ه  ١١

مجاهد 
 ٣٠٠٠
مشرك 

جيـش  قائـد  كان   -
المشركـين أبـا سـفيان.. 
عـــــدة  إن  ويقـــال: 
مئة،  تسـع  أصحابـهصلى الله عليه وسلم 
وفيهـم مئـة دارع، ولـم 
يكـن معهـم مـن الخيل 
إحداهما  فرسـين:  سوى 
لرسـول االله صلى الله عليه وسلم، والأخرى 
لأبـي بـردة، وكان اللواء 
مع مصعب بن عمير. وفي 
هـذه الغزوة قتـل حمزة 
رضي  المطلـب  عبـد  ابـن 
االله عنـه، قتلـه وحـشي، 
وكان حبشـيٍّا وكان عدة 
الشـهداء مـن المسـلمين 
قتـلى  وعـدة  سـبعين، 
المشركين اثنين وعشرين.



-١٠٣-

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

 غزوة ٣ ه  ١٢
حمراء
الأسد 

جبـل - -  الأسـد:  حمـراء   

عـلى  العقيـق  بناحيـة 

مـن  أميـال  ثمانيـة 

المدينة.

للـواء  الحامـل  وكان   -

عليٍّا أو أبا بكر رضي االله 

عنهما.
غزوة بني ٤ه ١٣

النضير
- في هذه السـنة قُصرت --

في  الرباعيـة  الصـلاة 

آيـة  ونزلـت  السـفر، 

التيمم.

أنـه  الغـزوة  وسـبب   -

في  بهـم  اسـتعان  صلى الله عليه وسلم 

موادعـين  رجلـين  ديـة 

لـه كان عمـرو بن أمية 

غلطًا  قتلهما  الضمـري 

حربيـان،  أنهمـا  ا  ظانٍـّ

وكان صلى الله عليه وسلم قـد تعاهد مع 

بنـي النضـير عـلى ترك 

لـه  وإعانتهـم  القتـال 

في الديـات، فلمـا حضر 

إليهـم هـو وبعض من 

الغـدر  أرادوا  أصحابـه 

به، فانـصرف إلى المدينة 

فتجهز إليهم وغزاهم.



-١٠٤-

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

غزوة ذات ٤ه ١٤
الرقاع

 ٤٠٠
مجاهد

- ثـم بعـد هـذه الغزوة -
المدينـة  إلى  صلى الله عليه وسلم  رجـع 
غيبتـه  مـدة  وكانـت 

خمس عشرة ليلة.
غزوة  ١٥

بدر 
الموعد

 ١٥٠٠
مجاهد

 ٢٠٠٠
مشرك

- تسـمى هـذه الغـزوة 
بـدر  غـزوة  -أيضًـا- 
والصفـراء  الصغـرى 
-بالفـاء- وبـدر الثانية 

والثالثة.

قريـش  عـلى  وكان   -
خـرج  سـفيان  أبـو 
نـزل  حتـى  مكـة  مـن 
النبي  وخـرج  خارجها، 
صلى الله عليه وسلم وأصحابـه فأقامـوا 
ببـدر ثمانيـة أيـام ولم 
لكـون  حـرب،  يحصـل 
أبي سفيان رجع لجدب 
الصالـح  غـير  العـام 
للقتال، فرجع المسلمون 
وباعوا تجارتهم وربحوا 
كثيراً، وفيهـا نزلت آية: 

 $  #  " ثن! 
عمـران:  (آل  ثم   %
١٧٤)، وانـصرف صلى الله عليه وسلم إلى 

المدينة.



-١٠٥-

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

غزوة ٤ه ١٦
الخندق

- ١٠٠٠٠
مشرك

- وتسـمى هـذه الغزوة 
أيضًا غزوة الأحزاب.

- وذكر بعض أهل السير 
السـنة  في  كانـت  أنهـا 
الخامسة، والصحيح أنها 

كانت في السنة الرابعة.

- كان المدبر لأمر هذه الغزوة 
سفيان،  أبا  بشأنها  والقائم 
وعمل رسول االله صلى الله عليه وسلم الخندق 
بإشـارة سـلمان الفـارسي 
-رضي االله عنـه- فـكان من 
مكايد الفـرس لا من مكايد 
العـرب، ولمـا فـرغ منه صلى الله عليه وسلم 
أقبلت قريش ومن معها من 
بنـي قريظـة وقبائل العرب 
حتى  البلاء  واشتد  المشركين 

ظن المؤمنون كل الظن.

مـدة  الفريقـان  ومكـث 
لـم يكـن بينهـم إلا الرمـي 
ولـم  والحصـار،  بالنبـل 
يتمكـن المشركون من عبور 
الخنـدق ثم نـصر االله النبي 
صلى الله عليه وسلم فهبت ريـاح عاصفة في 
ليال شـديدة البرد فتقطعت 
أطنـاب خيامهـم وانكفأت 
أمتعتهم،  وتلفـت  قدورهم، 
تجـاوز  لـم  ذلـك  ومـع 
عسـكرهم فرحلـوا، فقـال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «الآن نغزوهم ولا 

يغزوننا».. حتى فتح مكة.



-١٠٦-

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

غزوة بني ٥ه ١٧
قريظة

 ٣٠٠٠
مجاهد

قـوم - قريظـة:  بنـو   -
من اليهـود بالمدينة من 
صلى الله عليه وسلم  جهز  الأوس،  حلفاء 
بأمـر  إليهـم  أصحابـه 
غـزوة  عقـب  الوحـي 
الخنـدق، فسـار إليهـم 
وأصحابـه  صلى الله عليه وسلم  النبـي 
خمسًا  وحاصــروهـم 
وعشرين ليلة إلى أن نزلوا 
على حكم رسول االله صلى الله عليه وسلم، 
ثم أمر أن يجمع ما وجد 
في حصونهم فقسمهصلى الله عليه وسلم 

بين أصحابه.
غزوة دومة ٥ه ١٨

الجندل 
 ١٠٠٠
مجاهد

- دومـة الجندل: -بضم -
والجندل  المهملـة،  الدال 
والـدال  الجيـم  بفتـح 
المهملة - بلد بين الحجاز 

والشام.

أول  الغـزوة  وهـذه   -
غزوات الشام، وصاحب 
دومـة الجنـدل يسـمى 
الـذي  وهـو  أكيـدر 
أسسها، ويزعم بعضهم 
أن تحكيم الحكمين بين 
-رضي  ومعاويـة  عـلي 
االله عنهمـا- كان بدومة 

الجندل.



-١٠٧-

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

- وسبب الغزوة ما بلغه 
صلى الله عليه وسلم مـن أن بهـا كثـيراً 
يظلمـون من مـر بهم، 
وأنهم يريـدون أن يدنوا 

من المدينة.

- وكان المسـتخلف عـلى 
المدينة سباع بن عرفطة، 
الغـزوة  هـذه  وانتهـت 
دون حـرب؛ حيث أصاب 
فيهـا المسـلمون غنائـم 
كثـيرة، وهرب أهل دومة 
رجوعـه  وفي  الجنـدل، 
بـن  عيينـة  صالـح  صلى الله عليه وسلم 
حذيفة  واسـمه  حصن- 
الفـزاري عـلى أن يرعـى 
بمحل بينه وبـين المدينة 
ميـلاً؛  وثلاثـون  سـتة 
لجدب أرضه، ولما سـمن 
وانتقـل  وخفـه  حافـره 
إلى أرضه أغـار على لقاح 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم بالغابـة، 
ثم انتهى به الحال إلى أن 
أسـلم بعد الفتح وشـهد 
وكان  المشـاهد،  بعـض 
مـن المؤلفـة، وارتد زمن 
الصديق -رضي االله عنه- 
ثم أسلم ولم يزل مظهرًا 

للإسلام.



-١٠٨-

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

غزوة بني ٥ه ١٩
لحيان

 ٢٠٠
مجاهد

اللام - لحيـان: -بكسر   -
مـن  قبيلـة  وفتحهـا- 

هذيل.

الغـزوة  هـذه  سـبب   -
انتقامـه  إرادة  هـو 
بعدمـا  هذيـل  مـن  صلى الله عليه وسلم 
وقعت وقعـة عاصم بن 
ثابـت وخبيـب بن عدي 
وغيرهما مـن الصحابة 
الذين قتلتهم هذيل، ولما 
وصل إليهـم صلى الله عليه وسلم تمنعوا 
الجبـال،  رءوس  في 
وفاتته الغزوة فيهم فلم 
يلـق كيـدًا، ومنها خرج 
لغـزوة الغابـة المعروفة 

بغزوة ذي قرد.

- وكان المسـتخلف على 
المدينة ابن أم مكتوم.

غزوة الغابة، ٦ه ٢٠
المعروفة 

بغزوة ذي 
قرد

 ٥٠٠
مجاهد

- قـرد: -بفتـح القـاف -
والـراء وبالدال المهملة- 
موضـع عـلى ميلين من 
المدينة على طريق خيبر.



-١٠٩-

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

- وهذه هي الغزوة التي 
أغـار فيهـا عيينـة بـن 
حصن في أربعين فارسًـا 
وفـزارة  غطفـان  مـن 
االله  رسـول  لقـاح  عـلى 
-واللقـاح  بالغابـة  صلى الله عليه وسلم 
القريبـات  اللبـن  ذوات 
صلى الله عليه وسلم:  فنادى  الولادة-  من 
اركبـي»  االله  خيـل  «يـا 
وأول مـن أقبل عليه صلى الله عليه وسلم 
بن  المقداد  الفرسان  من 
الأسـود -رضي االله عنه، 
فعقد له لـواء في رمحه، 
ثم تلاحقت به الفرسان 

وأميرهم سعد بن زيد.
غزوة بني ٦ه ٢١

المصطلق
- ويقال لها أيضًا غزوة --

المريسيع.

الغـزوة  هـذه  سـبب   -
هـو مـا بلغـه صلى الله عليه وسلم من أن 
الحـارث بن ضرار سـيد 
-الـذي  المصطلـق  بنـي 
أسـلم بعد ذلك- قد جمع 
صلى الله عليه وسلم  االله  رسـول  لحـرب 
جموعًـا، فبعث بريدة بن 
الحُصيـب يعلم علم ذلك، 
وكلمـه  الحـارث  فلقـي 
ورجـع إليـه صلى الله عليه وسلم فأخبره 
لقيه  حتى  فخـرج  بذلك، 
عـلى مـاء مـن مياههـم 

يقال لها: المريسيع.



-١١٠-

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

- والخليفـة على المدينة 
زيد بن حارثة.

- فلمـا وصـل إليهم عرض 
فأبـوا  الإسـلام  عليهـم 
وحاربوا فاسـتأصلهم قتلاً 
وأسرًا ونهبـًا، وغنـم منهم 
عليهـم  واسـتعمل  كثـيراً، 
مولاه شقران -بضم الشين 
حبشـيٍّا  وكان  المعجمـة- 

واسمه صالح.

- وفي هذه الغزوة كانت 
قصة الإفك.

غزوة ٦ه ٢٢
الحديبية

 ١٤٠٠
مجاهد

- الحديبيـة: بـئر قريب -
من مكة، وقيل شـجرة، 

وقيل: قرية.

- سـبب هذه الغزوة أن رسول 
االله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيـا منـام قبل أن 
يخـرج إلى الحديبيـة: أنه دخل 
هو وأصحابه المسـجد الحرام، 
وأخـذ مفتـاح الكعبـة بيـده، 
وطافـوا بـه واعتمـروا، وحلق 
بعضهـم،  وقـصرّ  بعضهـم 
فأخبر بذلك أصحابه وحسـبوا 
أنهم داخلون مكة عامهم ذلك، 
فأخـبر أصحابـه أنـه معتمر، 
فخرج من المدينة في ذي القعدة 
بالمهاجرين والأنصـار، لا يريد 
حربـًا، حتـى وصـل إلى ثنيـة 
المـرار، مهبـط الحديبية، وأمر 
بالنـزول، ووقع مـن معجزاته 
صلى الله عليه وسلم نبـع المـاء في ذلـك المـكان، 

فتأهبت قريش للقتال.
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.É kÑjô≤J kÓ«e öûY ÉæKG ƒgh ,ójôH ÉgOôØe (47)

سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

- خيبر: بلدة بينها وبين غزوة خيبر٧ه ٢٣
المدينة ثمانية برد(٤٧). 

- وفـرق صلى الله عليه وسلم الرايات يومئذ 
وكانـت قبـل ذلـك الألوية 
واستشهد بها من المسلمين 

نحو من عشرين رجلاً.

- مؤتـة: قرية من قرى ٣٠٠٠١٠٠٠٠٠غزوة مؤتة٨ه ٢٤
البلقاء بالشام.

- وهـذه الغزوة هي أول 
الغـزوات بين المسـلمين 
والروم، وانضم إلى الروم 

بعض العرب المتنصرة.
غزوة فتح ٨ه ٢٥

مكة
 ١٠٠٠٠
مجاهد

مـن - صلى الله عليه وسلم  خـرج   -
مضـت  لعـشر  المدينـة 
ومعـه  رمضـان  مـن 

المهاجرون والأنصار.

- واستخلف على المدينة 
عبد االله بن أم مكتوم.

١٢٠٠٠ غزوة حنين٨ه ٢٦
مجاهد

قـرب - واد  حنـين:   -
الطائـف، وتسـمى هذه 
أوطاس،  بغـزوة  الغزوة 
وخرج معه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر 
ألفًا، ألفان من أهل مكة 
وعـشرة آلاف كانت معه 

وفتح بها مكة.
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سنةعدد
أسماء 
الغزوات

عدد 
المجاهدين

عدد 
المشركين

ملاحظات

غزوة ٨ه ٢٧
الطائف

- الطائـف: بليدة كثيرة --
أبـرد  وهـي  الفواكـه، 
طيبة  بالحجـاز،  مكان 
الهواء، ينتجع إليها أهل 

مكة أيام الصيف.
٣٠٠٠ غزوة تبوك٩ه ٢٨

مجاهد
طـرف - في  تبـوك:   -

الشـام من جهة القبلة، 
وهـي تقـع الآن ضمـن 
حـدود المملكـة العربية 
السعودية، وتحدهــــا 
وبينهـا  شـمالاً  الأردن 
وبين المدينـة الآن حوالي 
٧٧٨ كم، وقيل غير ذلك. 
- واستخلف على المدينة 

عليٍّا -رضي االله عنه-.

غـزوة  لهـا:  ويقـال   -
لهـا  ويقـال  العـسرة، 
الفاضحـة،  أيضًـا: 
المنافقـين  لافتضـاح 

فيها.

الخروج  عـن  وتخلف   -
معه صلى الله عليه وسلم عبد االله بن أبيّ 
المنافـق ومـن تبعه من 

أهل النفاق.
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خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم
في القرآن الكريم

اليتيم الأمي، إمام رسل الله وخاتمهم المرسل- من دونهم- 

إلى الناس كافة.

مـن أكمل الله به الدين وأتمّ على خلقه النعمة، وأخرج الناس 

برسالته من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه الذكر وتكفل بحفظه، 

ليحـق به الحق ويبطل به الباطـل، وليبقى عبر الزمان والمكان 

أمل الباحثين عن العدل وعن الخير وعن كرامة الإنسانصلى الله عليه وسلم.
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 I  H  G  F  E  D  C  B  Aثن
N M L K J ثم 

(الإسراء: ٩٨)



-١١٤-

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  dثن
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

z y x } | { ~ ے ثم 
(المؤمنون: ٨١- ٨٣)

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ثن; 
Q P O N M L K J ثم 

(الجاثية: ٢٤)

∫ÂUM�_« …œU³Ž

 .  -  ,  +  *  )  ( ثن' 
/ثم 

(المائدة: ٩٠)

 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ثن 
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

± ² ثم 
(الأنبياء: ٥١- ٥٤)

ثنp o n m l k ثم 
(الشعراء: ٧١)

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ثن{ 
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 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ¿ ثم 

(النجم: ١٩- ٢٣)

∫WO³BF�«Ë vMG�UÐ wK³I�« dŁUJ²�«

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  Oثن
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 o n m l k j i h g f e d

x w v u t s r q p ثم 
(الإسراء: ٩٠- ٩٣)

 k  j  i  h  g  f  e  d  c  bثن
 w v      u t s r q p o n m l

z y x } | { ~ ثم 
(الفرقان: ٧، ٨)

 o  n  m  l  k  j  i  h  g  fثن
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p

{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ثم 
(سبأ: ٣٥- ٣٧)

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ثن{ 
 ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
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 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
Æ  Å   Ä Ã Â ثم 

(الزخرف: ٣١، ٣٢)

ثن] \ [ ^ _ ` ثم 
(التكاثر: ٢،١)

∫v¦½ú� b¹bA�« ÊUN²�ô«

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  Aثن
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K

Z ] \ [ ^ _ ثم 
(النحل: ٥٨، ٥٩)

 p  o  n  m  l  k  j  i  hثن
s r qثم 

(الزخرف: ١٧)

ثن= < ? @ C B A ثم 
(التكوير: ٨، ٩)

∫…—U−²�« ÁœULŽ lL²−�

ثنQ P O N M L K J I H ثم 
(الجمعة: ١١)

ثن! " # $ % & ' ثم 
(قريش: ١، ٢)
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∫UÐd�« tO� nŽUC²¹Ë

 )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
* + , - . ثم 

(البقرة: ٢٧٥)

ثنX W V U T ثم 
(البقرة: ٢٧٦)

ثنz y x } | { ~ ثم 
(البقرة: ٢٧٨)

ثن½ ¾ ¿ Á À ثم 
(آل عمران: ١٣٠)

ثن| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ثم 
(الروم: ٣٩)

∫d�OL�«Ë dL��« tO�  dA²M¹Ë

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ثن´ 
¾ ¿ Ä Ã Â Á À ثم 

(البقرة: ٢١٩)

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
+ , - ثم 

(المائدة: ٩٠)
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∫rO¼«dÐ≈ …uŽœ u¼

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

P O N M ثم 
(البقرة: ١٢٧- ١٢٩)

∫v�OŽ …—UAÐË

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

= < ? @ثم 
(الصف: ٦)

∫qÝd�«Ë ¡UO³½_« rðUš

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

V U T S R Q P O N ثم 
(المائدة: ٣)
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 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ثن¹ 
Å Ä ثم 

(الأحزاب: ٤٠)

∫œË—uL�« ÷u×�« VŠU�

ثنZ Y X W V ] \ ثم 
(الكوثر: ١، ٢)

∫VŽd�UÐ ÁdB½ - صلى الله عليه وسلم  UO�uB��« VŠU�

 =  <  ;  :  9  8  7 ثن6 
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 P  O  N  M  L  K  J  I

S R Q ثم 
(آل عمران ١٥١، ١٥٢)

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Yثن
 l  k  j  i  h  g  f  e  d

p o n m ثم 
(الأنفال: ١٢)

 b  a  `  _  ^  ]  \ ثن] 
j i h g f e d c ثم 

(الأحزاب: ٢٦)
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 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gثن
 ~ } | { z y x w v u t s r
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے

¯ ° ± ² ³ ´ثم 
(الحشر: ٢)

∫t²�_Ë t� —uNÞ ÷—_« »«dð

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ثن¨ 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ

Â Á À ثم 
(النساء: ٤٣)
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ثن3 
 J I H G F E D C B A @ ?
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

[ ^ _ ` ثم 
(المائدة: ٦)

∫¡wH�«Ë rzUMG�« t� XKŠ√Ë

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن 
, ثم 

(الأنفال: ٤١)
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ثنÓ Ò Ñ Ð Ï ثم 
(الأنفال: ٦٩)

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ثن
Â Á À ثم 

(الفتح: ١٥)

 t s r q p o n m lثن

v u ثم 

(الفتح: ١٨، ١٩)

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ثن| 

¥ ¦ § ¨ ثم 

(الفتح: ٢٠)

 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ثن= 
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
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(الحشر: ٦، ٧)

∫W�UŽ ”UM�« v�≈ t²�UÝ— X½U�Ë

ثنy x w v u t s r ثم 
(الأعراف: ١٥٨)
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ثن` d c b a ثم 
(الأنبياء: ١٠٧)
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(سبأ: ٢٨)

∫WŽUHA�« wDŽÔ√Ë
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(البقرة: ٢٥٥)

ثنZ Y       X W V ] \ ثم 
(يونس: ٣)

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  sثن
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

¬ ® ¯ ثم 
(طه: ١٠٨، ١٠٩)

ثن! " # $ % & ' )ثم 
(سبأ: ٢٣)

∫dOIH�« rO²O�«
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Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ثم 

(هود: ١٢)
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 k  j  i  h  g  f  e  d  c  bثن
 w v u t s r q p o n m l

z y x } | { ~ ثم 
(الفرقان: ٧، ٨)

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ثن¨ 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±

¿ Ä Ã Â Á Àثم 
(الفرقان: ٩، ١٠)

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Yثن
d c b ثم 

(الضحى: ٦- ٨)

∫rOEF�« oK��« VŠU�

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ثن( 
5 6 7 8 ثم 

(آل عمران: ١٥٩)

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ثن| 
¥ ¦ § ¨ © ª ثم 

(التوبة: ١٢٨)

ثنn m l k j i h g f e ثم 
(القلم: ٣، ٤)
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l ثم 
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خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم:
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(هود: ١٣)

ثنR Q P O N M L K ثم 
(الحجر: ٦)



-١٥٥-

ثنے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ثم 
(النحل: ٢٤)

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ثن¬ 
¶ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ثم 

(النحل: ١٠١)

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  Oثن
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

¨ © ª » ¬ ® ¯ ثم 
(الإسراء: ٩٠ - ٩٣)

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ثن5 
@ E D C B A ثم 

(الأنبياء: ٣)

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  Sثن
[ ^ _ ` ثم 

(الأنبياء: ٥)

ثنÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ثم 
(المؤمنون: ٣٨)



-١٥٦-

ثن§ ¨ © ª ثم 
(المؤمنون: ٧٠)

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  dثن
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

z y x } | { ~ ے ثم 
(المؤمنون: ٨١ - ٨٣)

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ثن8 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

R Q P O N M ثم 
(الفرقان: ٤ ، ٥)

 kj  i  h  g  f  e  d  c  bثن
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w

£ ¤ ¥ ¦ ثم 
(الفرقان: ٧ ، ٨)

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  Xثن
m l k j i h g f e d c b ثم 

(النمل: ٦٧ ، ٦٨)

ثن, - . / 0 1 2 3 4 ثم 
(السجدة: ٣)



-١٥٧-

 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ثن` 
q p o n m l ثم 

(سبأ: ٤٣)

ثن½ ¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ثم 
(يس: ٦٩)
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wثن

¥ ¦ § ¨ ثم 
(الصافات: ١٥ - ١٧)

ثن? @ C B A ثم 
(ص: ٤)

 Q P O N M L K J I H G F E D C Bثن
Z Y X W V U T S R ثم 

(الشورى: ٢٤)

ثنz y x w v u t s } ثم 
(الزخرف: ٣٠)

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  , ثن+ 
7 8 ثم 

(الأحقاف: ٧) 

ثن: ; > = < ? @ F E D C B A ثم 
(الأحقاف: ٨)



-١٥٨-

ثن{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ثم 
(الزخرف: ٣١)

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Åثن
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ü  Û

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ثم 
(الطور: ٢٩-٣٤)

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ثن; 
O N M L K J ثم 

(الحاقة: ٤٠- ٤٢)

ثنD C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 ثم 
(المدثر: ٢٣- ٢٥)

w v u t s r q p o n m l k j iثن 
¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x 

 ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ثم
 (التكوير: ١٩-٢٥)

∫t³K� vKŽ tDÐ—Ë ¨tMŽ tK�« ŸU�œ

ثنh g f e d c ثم 
(البقرة: ١٣٧)



-١٥٩-

ثن| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ثم 
(آل عمران: ١١٩)

ثنë ê é è ç æ å ثم 
(النساء: ٧٩)

ثنI H G F E D C B A ثم 
(النساء: ٨١)

 i h g f e d c b a ` _ثن
n m l k j ثم 

(النساء: ١٦٦)

ثنZ ] \ [ ثم 
(المائدة: ٦٧)

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ثن¢ 
® ¯ ° ±ثم 

(الأنعام: ٣٣)

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ثن³ 
¿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ثم 
(الأنعام: ٣٤)

ثن× Ý Ü Û Ú Ù Ø ثم 
(الأعراف: ١٩٥)



-١٦٠-

ثن! " # $ % & ' ثم 
(الأنفال: ٦٢)

ثنM L K J I H G F ثم 
(الأنفال: ٦٤)

 8  7  6  5  4  3  2 ثن1 
9 : ; ثم 

(التوبة: ٣٣)

 |  {  z  y  x  w  v  uثن
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

Å Ä Ã ثم 
(التوبة: ٤٠)

  º¹   ¸   ¶μ       ´          ³     ²   ±   °   ¯   ® ثن¬  
(التوبة: ١٢٩) «    ¼  ½  ¾ ثم  
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  dثن

o ثم 
(إبراهيم: ٤٧)



-١٦١-

ثن> = < ? @ F  E D C B A ثم 

(الرعد: ٣٠)

ثن¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ªثم 

(الرعد: ٣٢)

 )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
* + , - . / 0 ثم 

(الرعد: ٤٣)

ثنr q p o n m ثم 
(إبراهيم: ٣٠)

 6  5  4  3  2  1  0  / ثن. 
7 ثم 

(الحجر: ٩٤، ٩٥)

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Áثن
Ï Î Í ثم 

(النحل: ١٢٧)

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ثن° 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

È Ç Æ Å Äثم 
(الإسراء: ٧٣، ٧٤)



-١٦٢-

ثنÖ Õ Ô Ó Ò Ñ ثم 
(الإسراء: ٩٦)

ثنK J I H G F Eثم 
(طه: ١، ٢)

ثنY X W V ثم 
(طه: ١٣٠)

 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Öثن
á à ß ثم 

(طه: ١٣٥)

 i  h  g  f  e  d  c  b  aثن
m l k jثم 

(الأنبياء: ٤١)

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ثن8 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 V U T S R Q P O N M

Z Y X W ] \ [ ^ _ ` ثم 
(الفرقان: ٤ - ٦)

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Áثن
Ñ Ð Ï Î Í Ìثم 

(الفرقان: ٣٢)



-١٦٣-

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ثن~ 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ثم 
(الفرقان: ٤١، ٤٢)

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
, - . / 0 1 ثم 

(الفرقان: ٤٤)

ثن6 7 8 9 : ; ثم 
(الفرقان: ٥٨)

 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  sثن
~ ے ¡ ¢ £ ¤ ثم 

(العنكبوت: ٥٠)

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ثن¹ 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Í Ì Ëثم 
(العنكبوت: ٥٢)

ثنÜ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Òثم 
(الروم: ٦٠)

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  Bثن



-١٦٤-

O N M L ثم 
(الأحزاب: ٥٦)

ثن! " # $ % & ' ) ( * + , - 

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ثم 

(سبأ: ٤٩، ٥٠)

ثن! " # $ % & ' ثم 
(فاطر: ٤)

ثنV U T S R Q P O N M ثم 
(يس: ٧٦)

 o n m l k j i h g f e dثن
z y x w v u t s r q p } ثم 

(يس: ٧٨، ٧٩)

ثن¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ثم 
(الزمر: ٣٨)

ثنÖ Õ Ô Ó Ò ثم 
(غافر: ٥٥)

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Éثن
Ö Õ × ثم 

(غافر: ٧٧)



-١٦٥-

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ثن^ 
 w v u t s r q p o n m l k j
z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

¶ثم 
(الجاثية ٧- ١٠)

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ثن¼ 
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Ù Øثم 
(الأحقاف: ٣٥)

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

: ثم 
(الفتح: ١ - ٣)

 8  7  6  5  4  3  2 ثن1 
9 : ; ثم 

(الفتح: ٢٨)

ثنÕ Ô Ó Ò Ñ ثم 
(الطور: ٤٨)



-١٦٦-

ثن! " # $ % & ' ) ( * + , - 
. / 0 1 2 3 4 ثم 

(النجم: ١- ٤)

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Yثن
n m l k j i h g f ثم 

(القلم: ١- ٤)

 e  d  c  b  a  `  _  ^ ثن[ 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

u t s r q ثم
(المزمل: ١٠- ١٣)

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  Bثن
W V U T S R Q P O N ثم

(الضحى: ١- ٥)

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Yثن
d c b ثم 

(الضحى: ٦- ٨)

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  uثن
¡ ¢ £ ¤ ¥ ثم 

(الشرح: ١- ٤) 



-١٦٧-

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  rثن
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

Ç Æ Å Ä Ã Â Áثم 
(العلق: ٩ - ١٩)

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vثن
_ ` a ثم 

(الكوثر: ١- ٣) 

ثن! " # $ % & ' ) ثم 
(الكافرون: ١، ٢)

 H  G  F  E  D  C  B  Aثن
 R Q P O N M L K J I

V U T S ثم 
(النصر: ١- ٣)

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  Xثن
 k  j  i  h  g  f  e  d  c

r q p o n m l ثم 
(المسد: ١- ٥)

∫Ê¬dIK� s−�« ŸUL²Ý«

 )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 



-١٦٨-

 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

V U T S R Q P O N M ثم 
(الأحقاف: ٢٩- ٣١)

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
-. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ثم 

(الجن: ١، ٢)

∫vB�_« b−�L�« v�≈ ¡«dÝù«

     )     (  '  &  %  $  #  "  !)
  5  4      3  21  0     /  .  -   ,  +  *

(6
(الإسراء: ١)

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ثن9 
(الإسراء: ٦٠) H G F Eثم  

∫ «ËUL��« v�≈ Ã«dFL�«Ë
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  Xثن
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d

z y x w v u t s r } ثم
(النجم: ١٢ - ١٨)



-١٦٩-

الخروج من مكة

∫…dýU³L�« tÐU³Ý√Ë ÃËd��«  U�bI�

 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ثن` 
q p o n m l k ثم 

(الأنفال: ٣٠)

ثن! " # $ % & ' ثم 
(الإسراء: ٧٦)

∫t³ŠU�Ë ‰uÝdK� tK�« W¹UŽ—

 } | { z y x w v uثن
~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ثم 
(التوبة: ٤٠)

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ثن9 
F E D ثم 

(محمد: ١٣)



-١٧٠-

∫«Ëœ«—√ Ë√ t�u� tłdš√ ô≈ ‰uÝ— s� U�

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I

] \ [ ^ _ ` f e d c b aثم 
(الأعراف: ٨٨، ٨٩)

 \  [  Z  Y  X  W  V  Uثن
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 p o n m l k j i h g

q ثم 
(إبراهيم: ١٣، ١٤)

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çثن
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

ä ã â á à ß Þ Ý Ü ثم 
(القصص: ٢٠، ٢١)



-١٧١-

الهجرة والمهاجرون
الخروج بدين الله من مكة إلى المدينة

«المهاجرون والأنصار»
∫rN²Ðu¦�Ë tK�« qO³Ý w� s¹dłUNL�« qC�

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ثنے 
© ª » ¬ ® ¯ ° ± ثم

(البقرة: ٢١٨)

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 ?  >  =  <  ;  :  9  8
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @

N M L K ثم 
(آل عمران: ١٩٥)

 °  ¯  ®  ¬  «  ª ثن© 
 ¼ » º ¹  ̧¶ μ  ́³ ² ±

½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ثم 
(التوبة: ١١٧)

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Âثن



-١٧٢-

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ثم 
(النحل: ٤١)

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªثن
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

½ثم 
(النحل: ١١٠)

∫¡ôu�«Ë ¡UL²½ô« ‚b� qO�œ …d−N�«

ثن 6 7 8 9 : ; > = < ? @ 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 [ Z Y X W V U T S R Q P O
 gf e d c b a  ̀_  ̂] \

m l k j i h ثم 
(النساء: ٨٨، ٨٩)

 Q  P  O  N  M  L  K  Jثن
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

[ ^ _ ` g f e d c b a ثم 
(الأنفال: ٧٢)



-١٧٣-

∫UIŠ ÊuM�RL�« r¼ —UB½_«Ë ÊËdłUNL�«

ثن» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ثم 
(الأنفال: ٧٤، ٧٥)

∫Â«d×�« b−�L�« …—ULŽË ÃU×�« W¹UIÝ s� rEŽ√ …d−N�«

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ثن 
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´  ³ ² ± ° ¯ ®
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ثم 
(التوبة: ١٩، ٢٠)

∫UNÐ«uŁ tK� …d−N�« o¹dÞ w�  U� s�

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ثن 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Í Ì Ë Ê É È ثم 
(النساء: ١٠٠)

 ?  >  =  <  ;  :  9 ثن8 



-١٧٤-

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
Jثم 

(الحج: ٥٨)

∫iFÐ ¡UO�Ë√ rNCFÐ —UB½_«Ë ÊËdłUNL�«

 Q  P  O  N  M  L  K  Jثن
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

[ ^ _ ` g f e d c b a ثم
(الأنفال: ٧٢)

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áثن
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ëثم
(الأنفال: ٧٥)

∫dłUN¹ r�Ë ‰c²Ý« s� W³�UŽ

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  Pثن
 hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ثم 
(النساء: ٩٧ - ٩٩)



-١٧٥-

∫ÊdłU¼ «–≈  UM�RL�« w� rJ×�«

ثنz y x w } | { ~ ے ¡ 

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ثم 
(الممتحنة: ١٠)

 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Ûثن

ð ï î í ì ë ê é è ç æ å ثم 
(الممتحنة: ١١)



-١٧٦-

الرسول في المدينة
∫b−�L�« ¡UMÐ

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ثن> 
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

U ثم 
(التوبة: ١٠٨)

∫—UB½_«Ë s¹dłUNL�« sOÐ …Uš«RL�«

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ثن¸ 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

×ثم 
(الحشر: ٩)

∫WK³I�« ‰u×ð

 -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [



-١٧٧-

 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
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المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.

- كتب السنة النبوية.

- كتب السيرة النبوية.

- معاجم القرآن الكريم.

- معاجم السنة النبوية.

ابـن عبـد البر: (الـدرر في اختصـار المغازي والسـير)، 

تحقيق: د. شوقي ضيف، طبعة القاهرة سنة (١٩٦٦م).

ابن عبد الحكم: (فتوح مصر وأخبارها)، طبعة ليدن سـنة 

(١٩٢٠م).

- ابـن القيـم: (إعـلام الموقعيـن)، طبعـة بيـروت سـنة 

(١٩٧٣م).

- ابن منظور: (لسان العرب)، طبعة دار المعارف القاهرة.

- الراغب الأصفهاني: (المفردات في غريب القرآن الكريم) 

طبعة دار التحرير، القاهرة.

- الزركلي - خير الدين -: (الأعلام)، طبعة بيروت.

- الزمخشـري: (أسـاس البلاغـة)، طبعـة بيـروت سـنة 

(١٩٨٦م).

-رفاعة الطهطاوي: (الأعمال الكاملة)، دراسة وتحقيق: د. 

محمد عمارة، طبعة بيروت سنة (١٩٧٧م).

- صفي الديـن المباركفوري: (الرحيـق المختوم)، طبعة 
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دار الوفاء، مصر سنة (١٩٩٩م).

- د. عبد الصبور مرزوق: (معجم الأعلام والموضوعات في 

القرآن الكريم)، طبعة دار الشروق، القاهرة (١٩٩٥م).

- الغزالـي - أبـو حامد -: (إحياء علـوم الدين) طبعة دار 

الشعب، القاهرة.

- د. محمـد حميد الله الحيدر آبادي - محقق -: (مجموعة 

الوثائق السياسـية للعهـد النبوي والخلافة الراشـدة)، طبعة 

القاهرة سنة (١٩٥٦م).

- محمد عبده - الأستاذ الإمام -: (الأعمال الكاملة)، دراسة 

وتحقيـق: د. محمـد عمـارة، طبعة بيروت سـنة (١٩٧٢م)، 

والقاهرة سنة (٢٠٠٦م).

- د. محمد عمارة: (الإسـلام والفنون الجميلة)، طبعة دار 

الشروق، القاهرة سنة (٢٠٠٧م).



-٢١٦-

الفهرس

مقدمة.................................................................. ٣

٩ ................................... بين يدي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

البيان عن أكمل إنسان............................................ ١٩

٢٦ .................................................... بشر يوحى إليه

٣٨ ...................................................... عاشق الجمال

بشاشته صلى الله عليه وسلم........................................................ ٥٢

٧٣ ......................................... عبقرية.. تنظر بنور الله

ليسوا سواء.......................................................... ٨٢

٨٨ ......................................... إمام الفروسية الإسلامية

جدول ضحايا الغزوات........................................... ٩٤

جدول الغزوات..................................................... ٩٦

خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلمفي القرآن الكريم.................. ١١٣

المصادر والمراجع.............................................. ٢١٤
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